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بسي الله الرَحَمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالهة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صل الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

وبسة: 

فحين) أمرنا ربنا بقبول خبر العدل وشهادته. ورَفْض خبر الفاسق وشهادته. 
عضت الأمة للحكم عل من يشهذ. أو يخبر بدذرجة العدالة» ودرجة الفيظ آر 
بعكس ذلك بدرجة الجرح, وقعّد العلماء قواعد هذا العلم؛ أعني علم التجريح 
والتعديل» وجاءت هذه القواعد في غاية الدقة» وشاملة لكل نواحي الحكم على 
الرجال؛ حتى إنك لا تجد مسألة من مسائل هذا العلم إلا وقد قعدوا لها بكل 
إخخلاص ودقة. 

إننا بهذا العلم نستطيع أن نعرف حال كل راوء وهل هو في أعلا درجات 
العدالة أو في أوسط درجاتهاء وهل هو تام الضبط أو خفيفه» أو ضعيفه. وبالتالي 
ل 0 

وكذلك تنعرف حال المجروح. وهل هو في أ قبح أنواع الجرح. أو خفيفه. 
وبالتالي هل حديئه شديد الضعف. أو خفيفه وبالتالي نعرف حال حديثه؛ وهل 
هو مردود. أو ضعيف ضعف يحتمل بحيث إذا عضد تقوى بهذا العاضد 

إن علم الجرح والتعديل هو علم يعرفنا أحوال الرواة» وأحوال الأسانيد. 
وأحوال الأحاديث؛ وهو علم دقيق اختص اللَّهِ به الأمة الإسلامية. 

رلقه كيم هذا الكناي عق كر من روم قزنسوطيتت: المليحة الأرل» ومح 
الله علّ بزيادات فيه فأضفتهاء ؛ وطبعته الطبعة الثانية» وفتح اللّه عل بزيادات ثانية 


سإ لد 


5021101 55 ) 31251 


فأضفتهاء وها أنا أطبعه هذه الطبعة؛ وأحب أن أنبه إلى أنني حين) كتبت كتابي 
«طرق الحكم على الحديث" الجزء الثانى. جعلت فيه كثيرًا من مسائل علم اجرح 
والتعديل» وعلم الرجالء ولم أشأ أن أذكر ذلك هنا خشية التكرارء وعند هذا 
الموطن من هذا الكتاب أحلت على كتاب «طرق الحكم على الحديث». 

إن هذا الكتاب يعرفك كيف تحكم على الراوي بالعدالة أو الجرح؛ وكيف 
تدرس مصطلحات الأئمة في ذلك» وهذا له دور عظيم في معرفة أحوال 
الأحاديث النبوية» والتيى هي مع القرآن أسس الإسلام العظيم. 
المعادي في : رجب 1175 ه / يوني و ١601م‏ 

عبد المهدي 


لتعصصقء كمف 7 50211101 


بسي الله الرَحَمنٍ الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعدٌ: أحمدك اللهم حمد عبد معترف بربوبيتك» متقرب إليك رجاء رحمتك. 
عرف عبوديته فلك خضعء وعلم نهايته فإليك لجأء شهد بوحدانيتك. وعظمتك. 
وجلالك». وبرسالة نبيك محمد يَلِةِ وعلى آله وأصحابه أجمعين» يستشفع بذلك 
إليك» ويتوسل بك إليك أن ترزقه في الدنيا طاعتك ومحبتك» وفي الآخرة رضاك 
وحد 1 
وإنيك يا مهيمن قدعصاك فلميسجدلعبودسواك 
وبعدٌ: فإن سبيل سعادة البشرية أن تتبع الإسلام؛ فهو وحده الكفيل بإخراج 
البشرية من وحل المادية والإلحاد. والطهمجية الخلقية والفساد» إلى عر سلا'مة 
الفطرة والتوحيد» والرقي والخلق السديد. 
إن تقدم البشرية المادي لا قيمة له في سعادتها ورقيهاء وإنا تتوفر السعادة. 
وترقي الأمم بالأخلاق الطيبة والعقيدة الحقة» وأني ذلك إلا في الإسلام!! 
فالبشرية في حاجة ماسة لفهم الإسلام وتطبيقه؛ كي تحمي نفسها من دمار 


اللاأخلاقية والمادية. 
وعلى علماء الإسلام تقديم الإسلام بالأسلوب الذي يفهمه أبناء عصرهم. 
وتبليغه إلى أسماع جميع العالمين. 


كا أن عليهم الاستمرار في دراسة مصدرى الإسلام الأساسيين - الكتاب 
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والسنة؛ فإن هذا مصدر علمهم. وأساس دعوتهم. 

فعلى طالب العلم والعالم دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة متأنية, 
يفهم بها أبعاد النص» ودقيق المعاني. 

وقبل دراسة تفسير القرآن الكريم هناك مقدمات تسمى «علوم القرآن». 
وقبل دراسة السنة هناك مقدمات تسمى «علوم الحديث» أو «مصطلح الحديث؛ 
أو «علم الدراية»» وأخرى تسمى علوم السنة». 

وظاهر من هذه التسمية أن «علوم الحديث» تشتمل على عدد من العلوم. 
وهذه يطلق عليها العلماء اسم «أنواع» أو «علوم»» وذلك لأن كل نوع أو علم إن 
هو مسألة مستقلة. وإن كان جمعها أنبها مقذمات لدراصة الحذيف. 

ومن ثم نجد من المؤلفين من جمع عددًا من هذه الأنواع في كتابه: 

* كالحاكم أبي عبد الله التيسابوري جمع خمسين نوعًا من علوم الحديث في 
كتابه «معرفة علوم الحديث». 

* وابن الصلاح - أبو عمرو عشان بن عبد الرحمن الشهرزوري - جمع خمسة 
وستين نوعا في كتابه «علوم الحديث» والمشهور باسم:«مقدمة ابن الصلاح؛ ٌ 

ومن بيو عوسي سي 


إلا وفد صنف فيه كتَايًا امرة900 اهب أل "كنا عم روي ل 5 | 
السنابدة جعله فيما ينبغي أن د به ليد والتلميق وألف «السابق السك 


وألف «الفصل للوصل المدرج في النقل». وألف «أخبار من حدث ونسبى1. 





)١(‏ مقدمة شرح نخبة الفكر. 
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# والقاضي عياض بن موسى اليحصبي. ألف كتابه «الإللاع في ضبط الرواية 
وتقييد السماع2. 

* وأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي اندي (المتوفى 104١ه)‏ ألف 
كتابًا في مسائل اجرح والتعديل سماه «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» وهو 
جيك اببطايد. 

ونا اأسند. يق قنريس قعالم الرجال» واللي يرع من :«منى افرح 
والتعديل»؛ أعددت مجموعة من المحاضرات لإلقائها على الطلاب. ودونتها 
للاحتفاظ بهاء ثم طبعتها لتكون بين أيدهم. 

ولقد قفدمت فا ثلاث مقدمات: 

الأولى: في الإسناد. منزلته؛ واختصاص الأمة به. 

الثانية: في علم الرجال؛ تاريخه. وأئمته. 

الثالثة: في علم الجرح والتعديل؛؟ تعريفه» ومنزلته. 

ثم قسمت الموضوع إلى قسمين: 

القسم الأول: ني العدالة والجرح «ووضعت مرآة في مقدمته توضح نقاطه». 

اسم الثاني: في تراجم بعض المحدثين وعلماء اجرح والتعديل وهذا ما 

ولقد ركزت في تراجم المحدثين في الكثير الغالب على أئمة الجرح والتعديل؛ 
لأنم محدثون من ناحية؛ ولأمهم ألصق بالموضوع من ناحية أخرى. 

واللّه أسأل التوفيق والسداد. 


المعادي : 119اه / 4خؤام 
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المقدمات 

المقدمة الأولى: الإسناد؛ منزاته؛ واختصاص الأمة به: 

حث الرسول يكِةٍ الأمة على أن يأخذ كل منها العلم عمن فوقه. ويبلغه من 
دونه إذ في ذلك بقاء العلم وإظهاره؛ ومعرفة أحكام الدين والعمل بها. 

يقول يَكِ: اتسمعون ويُسمع منكم؛ ويُسمع ثمن يتسمع منكم»!21. 

ويقول: #بلغوا عني ولو آية....2(71). 

ويقول: «نضر اللَّه امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه؛ حتى يبلغه عنا ي] سمعه. 
فرب حامل فقه غير فقيه0("» وفي رواية: «فرب شُلغ أوعى له من سامع؛. وقال 
في حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
له منه»49). 

وقال لوفد عبد القيس: «احفظوه وأخبروا به من وراءكم»00) 

وهو يَكِيةٍ إذا كان قد حث الأمة على السماع والإسماع. اللذين هما حصن أمان 
للسنة من أن يضيع منه حرف فإنه أيضًا وضع لما الحصن الذي يحفظها من أن 
يزاد فيها حرف. فحذر من الكذب عليه بك وحذر من رواية المكذوبء. وحذر 
من الرواية عن الكاذب. مبيئًا أن هذا النوع من الكذب ليس كأي كذبء وإن) هو 


)١(‏ أخرجه ابن حبان وأبو داود وأحمد عن ابن عباس ١‏ وهو في جامع بيان العلم "/ ١‏ رقم 797وء 
وفيه تخريجه وأنه صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري والترمذي وأحمد عن عبد اللّهِ بن عمرو. 

() أخرجه ابن حبان والترمذي وأبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت؛ ونبو اشاس سير ا ع يقن 
الطرق صحيح ومن بعضها حسن. ابن حبان /١‏ 174, رقم 14-751 

(4) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. 

(5) أخرجه مسلم عن ابن عباس. 


كك 
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كذب في دين الله إئمه أعظم والعقوبة عليه أشد. 

أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن سمرة بن جندب. وعن المغيرة بن 
شعبة» قالا: قال رسول الله :من حدث عني بحديث يرى أنه كذب! فهو 
أحد الكاذبين» روي بفتح الباء الموحدة وبكسرهاء الفتح على أنه وق + والتكتسر 
على أنه جمع. 

وعن على رضى الله عنه. قال: قال رسول اللَّهِ :هلا تكذبوا عليٌ؛ فإنه من 
يكذب على يلج في النار». 

وعن أنس أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديئًا كثيرًا أن رسول الله بكي 
قال:«من تعمد علي كذبا؛ فليتبوأ مقعده من النار». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه :من كذب عليّ متعمدًا؟ قليجوأ 
مقعده من النار0(١).‏ 

وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله بك يقول:«إن كذبًا عليٌ ليس ككذب 
على أحد. فمن كذب علي متعمدّاء فليتبوأ مقعده من النار». 

وبين القرآن الكريم أن الخبر المقبول إنها هو خبر العدل؛ أما بر الفاسق فلاء 
قال سبحانه: «يكأيبًا الَدِينَ َامنوَا إن جَآءكْ مَاسِقٌ ينا سَمِيوا .... 204 الآية 
ل وَأْسْتَندُوأعَبِيدَئ نين رَجَااِكُمْ ون لَّمْ يكوا يكن هَيجُلُ وَأ ركان من وصَونَ صن 
لشَُدَاء 04 

وقال: « وَأشْهِدُوا دَوَىَ صَدَليٍ يكوه 2404. فدلت الآية الأولى على وجوب التبيين 





)١(‏ هذه الأحاديث أخرجها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ص8. 
(") سورة الحجرات آية .١‏ 
(7) سورة البقرة آية 7407. 
(4) سورة الطلاق آية 7. 
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والكشف عن خبر الفاسق حتى يحذرء ودلت الآية الثانية والثالئة على الاعتماد 
علي خبر العدل المرضي. وهي وإن كانت في الشهادة؛ فالخبر وإن فارق معناء 
معنى الشهادة في بعض الوجوه. فإنها يجتمعان في أعظم معانيها. 
«راجع مقدمة صحيح الإمام مسلم؛ 
ومن هذين - الحث على السماع. والإسماع. والرواية عن العدول فقط - كان 
علم الإسناد. واهتمت به الأمة اهتمامًا منقطع النظير؛ لإدراكها أنه أساس حفظ 
الدين. 
قال عبد اللّه بن المبارك: (الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء)؛ وقال: (بيننا وبين القوم القوائم) يعني: الإسناد. ١مقدمة‏ مسلم» 
وقال محمد بن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه). 
«كفاية ص 0145 
وقال طاووس: (إن كان صاحبك مليًا - أي يعتمد عليه بأن يكون عدلا 
ضابطًا - فخذ عنه) «مقدمة مسلم» 
وقال مالك: (اتق اللّه؛ وانظر ممن تأخذ هذا الشأن). «كفاية ص 11945 
وقال القاضى أبو بكر بن العربي المعافري: (واللّه أكرم هذه الأمة بالإسناد» ل 
سمل ارقا غريجا فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى. فتحدثوا بغير 
إسناد؛ فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم. مطرقين للتهمة إليكمء وخافضين 
لنزلتكم. ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم؛ وراكبين لسنتهم». 
المقدمة النانية: علم الرجال؛ تاريخه وأئمته: 
أجاز الإسلام الكلام في حال رجال الرواية» بل اعتبر ذلك من النصيحة 
الواجبة؛ وذلك لتسلم الشريعة من الدس والدخيلء ولا يوجد سبيل لمن في قلبه 


توالا ات 
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مرضء فتكلم الرسول 25 با تتحقق به النصيحة؛ فقال: (إن عبد الله رجل 
صالح)(2؛ وقال: (بئس أخو العشيرة)(")... إلخ. وكذلك تكلم الصحابة من 
بعده» ولكن كان القول قليلاء فإن الصحابة جميعًا معدلون بتعديل الله لهم. ولم 
يكن اجرح في عهدهم إلا بالنسيان والغفلة أو الخطأء وهذا فيهم قليل؛ لشدة 
حرصهم وتحريهم؛ أما من وجد في عصرهم وهو غير صحابيء بأن أسلم بعد 
موت الرسول وَِدْ سواء من العرب أو الأمم الأخر؛ فلم يأخذوا عنه ما رواه عن 
بعضهم؛؟ إذ وجود الصحابة كافٍ. فكيف يأخذون عمّن أخذ عن الصحابي. 
والصحابي موجود؛ فلم يكن لحديث عهد بالإسلام دخل في الرواية في تلك 
الحقبة. 
[ْ وما أخذه الصحابة عن علماء أهل الكتاب لم يرفعوه (أي لم يضيفوه إلى رسول 
الله وكِ). وإنم| بينوا مصدره. وذلك كاف في الحفاظ على السنة. 

ومن الذين تكلموا في عهد الصحابة في حال الرواة» عبد اللّه ابن عباس - 
حبر هذه الأمة وفقيهها -. وعبادة ابن الصامت. وأنس ابن مالك. والسيدة 
عائشة رضي الله عنهم. 

أما في عصر كبار التابعين» فوّجد من له أوهام وأغلاط. ووجد فيهم الضعفاء 
من كانوا من دعاة المذاهب الخارجة والنحل الغالية» ولم يوجد من يتعمد 
الكذب. فتكلم العلماء في الواحد بعد الواحد؛ وممن تكلم في هذا العصر جماعة» 
كالشعبي, وابن المسيب وابن سيرين. 

أما في عصر أوساط التابعين في أوائل القرن الثاني ال هجري. فوجد فيهم من 





)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمدي. 
(؟) أخرجه البخاري. وسيأني إن شاء اللّه تعالل. 


ل 9 - 
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الضعفاء من يقع منه رفع الموقرف؛ ووقف المرفوع؛ ورواية المرسل؛ ومن يكثر 
خطؤه: كأبي هارون عمارة بن جوين العبدي. 

أما في عصر صغار التابعين في حدود منتصف القرن الثاني» فلقد جد فيهم 
الفرق السياسية» والعناصر الفلسفية؛ وازداد التعصب؛ فظهر الكذب. ولزم من 
ذلك أن يتكلم العلماء في الرجال. وأن يتسع النظر في الجرح والتعديل»ء خصوصا 
وقد كثر بعد ذلك في أتباع التابعين من يتعمد الكذب في عصرهم؛ فنظر شعبة؛ 
ومالك؛ ومعمر؛ وهشام الدستوائي» ثم ابن المبارك» وهشيم وابن عيينة؛ ومن 
بعدهم يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي؛ وأول من جمع كلامه في 
ذلك يحيى ابن سعيد, ثم تلامذته. مثل: يحبى بن معين» وعلي بن المديني؛ وأحمد 
ابن حنبل» ثم تلامذتهم: كالبخاري؛ ومسلمء وأبي زرعة وأبي حاتمء ثم 
تلاملغبمء كالترمذي والتسادي: 

وبمشيئة الله تعالى سأستعرض أثمة الجرح والتعديل» وأترجم لبعضهم في 
النصف الثاني من هذا الكتاب(27). 

وامتاز المتكلمون ني هذا الفن بميزة جعلت علم الجرح والتعديل محل إعجاب 
القاصى والداني» وأصبح المؤرخ لأي فن؛» والدارس لأي تاريخ» يحاول أن يصل 
به إلى ما وصل إليه علم السنة المحمدية» ولكن هيهات هيهات!! إن الأمر دين» 
واللّه قد تكفل بحفظه. ووعد الله لا بد أن يتحقق. تلك الميزة هي: 

-١‏ أنهم كانوا ينقدون ويعدّلون حسبة لله لا تأخذهم خشية أحد؛ ولا 
تتملكهم عاطفة؛ فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه. ولا أخاف 
والرس 





.١١9ص‎ )١( 


الاو 


61 ططق كمة © 17 50211101 


سثل زيد بن ا أبي أنيسة عن أخيه؛ فقال: لا تأخذوا عن أخي . 

وسئل علي بن المديني عن أبيه. فقال: (سلوا عنه غيري) فأعادوا المسألة 
فأطرق ثم رفع رأسه. فقال: هو الدينء إنه ضعيف. 

وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روي 
عنه. 

وقال أبو داود صاحب السئن: ابني عبد اللّه كذاب. 

وقال الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن. ثم تشاغل عنه حتى نسيه. 

«راجع فتح المغيث 7737/7 للسخاويء. ومقدمة صحيح مسلم. والإعلان بالتوبيخ' 

وعبد الخالق بن منصور سأل يحيى بن معين عن علي بن قرين» فقال يحسى: 
(كذاب)» فقال عبد الخالق: (يا أبا زكريا - كنية يحيى بن معين - إنه ليذكر أنه 
كثير التعاهد إليكم)!! قال يحيى: (صدق. إنه ليكثر التعاهد لناء ولكني أستحي 
من اللّه أن أقول إلا الحق). «تاريخ بغداد 5١/17‏ بتصرف» 

؟- وكانت المظاهر لا تغريهم؛ وكل ماء همهم أن يُخلصوا العمل لله ويصلوا 
إلى الحق» الذي ترتاح عنده ضمائرهم؛ لخدمة الشريعة» ودفع ما يشوبهاء وبيان 
الحق من الباطل. 

قال يى بن معين: (إنا لنطعن على أقوأم لعلهم قد حطُوا رحاهم في الجنة مث 
أكثر من مائتي سنة) أي: أناس صا حونء ولكنهم ليسوا من أهل الحديث. 

وكذا قال يوسق بخ الحسين الرازي. 

وقيل ليحيى بن سعيد القطان: (أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله تعالى)؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي. أحب من أن 
يكون خصمي رسول الله يَئِْ يقول: لِمَ حدثت عني حدينًا ترى أنه كذب)؟! 


«كفاية ص 49٠‏ 
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وورد عنه أيضًا: لِمَ لَمْ تدب الكذب عن حديثي؟؟؛ أي: لِمَّ لْمْ تدفع الكذب 

"- كانوا منهجيينء وضع الإسلام هم المنهج العلمي فساروا عليه. 
وتذاكروه؛ وتسابقوا في إرساء دعائمه» فنصوص تنص على علم الجرح والتعديل؛ 
هذه النصو ص : ظ كي ل “امثرأإن دوبيا تيآ © [الحجرات لية: :]. 

و ف وََضْيِدُوْدَوَقَ عَدَلِ يكو 4 . 

وآيات أخرى كثيرة» أثنى فيها ربنا على الأخيار» وذمّ سبحانه في آيات أخرى 
الكفرة والأشرار» وعَدَل رسول اللَّهِ يك وجرح. فسار علماء الأمة على هذا النهج. 
يمَعٌدونلعلم الجرح والتعديل» ويطبقون. يتذاكرون ويؤصلون حتى استوى هذا 
العلم وكان مفخرة لأمة الإسلام» ودليلا على حفظ الله الإسلام, بتهيئته سبحانه 
له من يحفظه ويحافظ عليه. 

5- كانوا مجتهدين في طلب العلم: حفظوا المتون والأسانيد. وجمعوا أصول 
الرواة وقارنوا بين مرويات كل راوٍ ومرويات الثقات» حتى عرفوا أحوال كل راو 
وما ينكر عليه» وما أخطأ فيه. 

لقد ارتحلوا طويلا من أجل مقابلة الراوي» ومعرفة أخباره وحفظه. ودرسوا 
محفوظاته في ضوء ما يحفظونه» ودرسوا حتى تمكنوا من الحكم الدقيق عليه وعلى 
أحاديثه. 

وها هو الشعبي أحد المحدثين يسأل: من أين لك هذا العلم كله؟ فيجيب: 
بنفي الاعتراد. والسير في البلاد» وصبر كصبر الجماد» وبكور كبكور الغراب. 

المقدمة الثالغة: في علم الجرح والتعديل؛ تعريفه؛ ومنزلته: 

نشأ هذا العلم من قول الله سبحانه: « يكأيها ألِْينَ اموأ إن جآءك داق بنرا 
فَبِينواً 4 [سورة الحجرات: "]. 


ب ع - 


5021101 55 ) 32051 


فليس كل كلام يقبل» وإنما يقبل من الكلام ما توافرت فيه أسباب القبول. من 
هنا بض علماء الأمة بها يفرضه عليهم دينهم؛ والذي يتمثل في عدة أمور, هي : 

-١‏ وضع قواعد للجرح والتعديل» فللمعدّل شروطء وكذلك للمجرّح. 
وليس كل جرح يقبلء وإذا اجتمع الجرح المفسّر مع العدالة يقدم... إلخ. 

”- تتبع أحوال الرواة» وبخاصة من حيث عدالتهم أو جرحهم. 

'- تطبيق هذه القواعد على الرواة الذين عرف حاهمء ثم الحكم عليهم في 
ضوء ذلك. 

- دوام تتبع أحوال الرواة - فلرب| خلّط الضابط» أو ضاعت كتب الكاتب؛ 
أو ضبط من كان لا يضبط - لمعرفة مدى استمرار الحكم الأول على الراوي(©). 

ويدرك قيمة هذه الجهود من عرف أن أئمة هذا العلم عرفوا عن الراوي؛ 
مولده ومكان ولادته» واسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته» ومكانة أسرته العلمية» 
ونشأته. وطلبه العلم» وشيوخه. وكيفية تحمله عن كل شيخ - فهل تحمل بالسماع 
أو الإجازة» أو غير ذلك؛ وإذا كان قد تحمل شيئًا بالسماع» وشيئًا بالإجازة عرفوا 
هذا من هذا - واهتموا بمعرفة أحواله من حيث العدالة» وأحواله من حيث 
الضبط - وهل هو من أهل ضبط الصدرء أو من أهل ضبط الكتابء فإن كان من 
الأول فهل يروي باللفظ أو بالمعنى؟ فإن كان بالثاني اشترطوا له شروطاء وإن 
كان من أهل ضبط الكتاب اشترطوا شروطًا للكتابة» ولضبط الكتاب - وأقرانه. 
وروايته عنهم وروايتهم عنه» ورحلاته - فإلى أي مكان ارتحل» وسمع من من 
هذا البلد الذي ارتحل إليه؟ - وأعماله العلمية» وتلامذته» ومدى استمرار ضبطه. 
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ولهم مصطلحات في كل ذلك؛: وضعها السلف وسار عليها الخلف. ومن 
يراجع كتب الرجال يظهر له جليًا جهود أئمة هذا العلم؛ وتتضح له دقتهم. 
وعمق نظرتهم؛ وما بذلوه من مجهود مع الدين والورع؛ كما يظهر له مدى أصالة 
السنة» وكيف صينت. كا يزيده ذلك ثقة ويقيئًا بأصول دينه» حتى قال المستشرق 
«مرجليوث»: (ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم). 
«المقالات العلمية: 6 77 170) 
* تعريف علم الجبرح والتعديل(0: 
هو علم يبحث فيه عن قواعد جرح الرواة وتعديلهم. 
هذا هو التعريف الذي أراه. وإليك توضيحه بإيجاز؛ فالمراد بقواعد الجرح: 
الشروط التي لا بد من توفرها في المجرّح. والشروط التي لا بد من توافرها في 
الجرح ليقبل» وألفاظ الجرح, ومراتب هذه الألفاظء وحكم حديث أهل كل 
مرتبة من هذه المراتب. 
والمراد بقواعد تعديل الرواة: شروط المعدّل» وشروط التعديل المقبول» وألفاظ 
التعديل» ومراتب هذه الألفاظ. وحكم حديث أهل كل مرتبة من هذه المراتب. 
ويدخل في قواعد الجرح والتعديل أمور أخرىء مثل القواعد التي تتبع عند 
تعارض أقوال الأئمة في الراوي؛ أو تعارض قول الإمام الواحد. 
ولقد عرّف صاحب كشف الظنون علم الجرح والتعديل بأنه: علم يبحث فيه 
عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خصوصة؛ وعن مراتب تلك الألفاظ. 
«كشف »04815/١‏ 


(1) سوف أعرف هنا علم الجرح والتعديل؛ أما تعريف الجرح؛ وتعريف العدالة؛ فسيأتي كل في موضعه: إن 
شاء اللّه تعالى. 
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وني رأبي أن صاحب كشف الظنون ذكر تعريف علم الرجالء لا تعريف علم 
الجرح والتعديل» وهناك فرق بين العلمين؛ إذ علم الجرح والتعديل فرع من فروع 
علم الرجال - كما صرح هوء أي: صاحب كشف الظنون بذلك في نفس الموضع 
السابق - فعلم الجرح والتعديل علم بقواعد جرح الرواة وتعديلهم أما علم 
الرجال فهو معرفة أحوال الرواة» والحكم عليهم في ضوء علم الجرح والتعديل. 

ولقد بيّن صاحب كشف الظنون أن هذا التعريف من عنده؛ وأن علم الجرح 
والتعديل لم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات. «الكشف 2547/١‏ 

والذي يتضح لي أن أصحاب الموضوعات لم يذكروه لعدم ذكر السابقين له 
على أنه علم مستقل» فلقد كان داخلا ضمن علوم الحديث - وإن كان نوعًا كبيرًا 
واسع المسائل متعدد الفروع - ول) بدأ علم الرجال يتميز كان علم الجرح 
والتعديل داخلا فيه» ولا غرابة أن يظل علمٌ فترة من الزمن من مشمولات علم 
آخر. فكثير من العلوم بدأ هكذا ثم استقل. فعلم الدراية نشأ في ثنايا علم الرواية 
ثم استقل» وكذلك علم أصول الفقه عاش فترة في ثنايا الفقه ثم استقل» وكذلك 
علوم القرآن عاشت فترة في ثنايا التفسير ثم استقلت. 

وما أفرد علم الدراية بالتأليف» كان يشمل فا يشمل علم الجرح والتعديل» عل 
أنه نوع منه. وبعضهم اعتبره نوعينء فالحاكم أبو عبد الله النيسابوري (المتوفى ٠5‏ 15ه) 
جعله النوع الثامن عشر من علوم الحديث. وقال: (هذا النوع من علم الحديث معرفة 
الجرح والتعديل وهما في الأصل نوعان» كل نوع منهما علم برأسه). اه . 

«معرفة علوم الحديث ص 51» 

وعده ابن الصلاح نوعًا من الأنواع» وهو عنده النوع الثالث والعشرون. 
وعنون له «معرفة صفة من تقبل روايته» ومن ترد روايته» وما يتعلق بذلك من 
قدح وجرح. وتوثيق وتعديل». 

لاه 
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تبع ابر الصلا فى ذلك كثيرون ممن اقتدوا به. 

١ 2 3--‏ ا 6 اه . م . 

ويكفى تدليلًا على سعة هذا النوع أن تعرف أنه اشتمل على أكثر من خمسين 
ضعييقةاسن كناب #تاتريب الراوى قي شرح تقريت النواوي؟: 

منزلة علم الجرح والتعديل: د 

بين الحاكم أن علم الجرح والتعديل ثمرة علم الدراية» والمرقاة الكبيرة منه. 


«معرفة علوم الحديث ص 01» 


كان العر اقم أوضح منه؛ إذ قال: 

وكان العراقي أوضح منه؛ ! 00 
واعنَ بعلم الجرح والتعديل فإنهالمرقةللتفصيل 
بينالصحيح والسقيم عي الو وا و 


وقال السخاوي شارحًا ذلك: «(واعن) أي اجعل أيها الطالب من عنايتك 
الاهتامء (بعلم الجرح) أي التجريح. (والتعديل) في الرواة فهو من أهم أنواع 


الحديث. وأعلاها وأنفعها..». «فتح المغيث 1/ 5154 
ويقول ابن المدينى: (الفقه في معان الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال 
نصف العلم. «نقله في مقدمة الخلاصة وعزاه لتذهيب الذهبي» 


وقال ابن أبي حاتم: (ولها كان الدين هو الذي جاءنا عن اللّه عز وجل - وعن 
رسوله وه - بنقل الرواة» حُقَّ علينا معرفتهم» ووجب الفحص عن الناقلة 
والبحث عن أحوالهم؛ وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة» والشبت في الرواية 
با يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته... وأن يعزل عنهم الذين 
جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم؛ وما كان يعتريهم من 
غالب الغفلة وسوء الحفظ... إلخ). 


#تقدمة الجرح والتعديل ص 5؛ 7. وراجع إلى ص ٠١‏ ففيه فوائد' 
م١‏ 
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ولعله اتضح لك شيء من منزلة هذا العلم. وأنه السبيل إلى الحكم على 
الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف. 

وأوضح لك فإنه لو كان عندك حديث لا تعرف حاله من حيث القبول 
والردء فسبيلك إلى معرفة حاله أن تعرف أحوال رجال الإسناد. وبعد معرفة 
أحوالهم يمكنك الحكم على الحديث. فإذا عرفت أحوال رجال الإسناد. فإنك لا 
تستطيع فهم مصطلحات الأئمة في تراجم الرجال إلا إذا كنت دارسًا علم الجرح 
والتعديل» ىا أنك لا تستطيع التصرف إذا وجدت بعض العلماء قد جرح الراوي 
وبعضهم عدله إلا إذا كنت قد درست هذا العلم» فمثلا لو وجدت في ترجمة راو 
«منكر الحديث»» أو «فيه مقال»؛ فبدون معرفة علم الجرح والتعديل لا تعرف 
حكم الحديثء. وبمعرفة علم الجرح والتعديل تعرف أن «منكر الحديث» من 
المرتبة الخامسة من مراتب الجرح. وأهل هذه المرتبة يكتب حديثهم للاعتبار إلا 
إذا كان قائل هذه العبارة «منكر الحديث» الإمام البخاريء فإنه يطلق هذه العبارة 
على من لا تحل الرواية عنه. كما صرح بذلك. وكذلك «فيه مقال» بدون معرفة 
علم الجرح والتعديل لا تعرف حال الحديث الذي قيل في أحد رواته ذلك» 
وبمعرفة هذا العلم - الجرح والتعديل - تعرف أن هذه الكلمة من المرتبة 
السادسة من مراتب الجرح. والمتصف بها يكتب حديثه للاعتبار. 

ومجمل القول أن علم الجرح والتعديل هو سبيل معرفة حال الحديث من 
حيث القبول والرد» وهذه منزلة سما بها هذا العلم؛ نظرًا لعظم مكانته من المصدر 
الثاني للإسلام السنة النبوية. 

وبعد هذه المقدمات في الإسناد. وني الرجال. وني الجرح والتعديل يكون قد 
آن أوان الشروع في القسم الأول قسم العدالة والجرح. 

فأقول وباللّه التوفيق: 


هؤاعد 
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سج ل عمسم ان مم ع لم ع سم وم سس لوه - مصعم لاج سمدم سوس 


القسم الأول 
العدالة والجرح 


أولا: العدالة: 


تعريفهاء ما تثبت به. تفسيرهاء شروط 

المعدل. مراتب التعديل؛ الضبط. 
ثانيًا: الجرح: 

تعريفه - حكمه - شروط المجرح - 

الجرح الجائز - ما يثبت به الجرح - 

تفسير الجرح - مراتب الجرحم - 

تعارض الجرح والتعديل. 





و - 


5031101 55 ) 21251 


32051 05 لع و50 


العحغنالة 

أولا. تعريف العدالة 

العذالة: مصدر عدل - بضم الدال - يقال عَدُل فلان عدالة وعدولة فهو 
عدل» الى رضا ومقنع في الشهادة. والعدل يطلق على الواحد وغيره: يقن: هو 
عدل وهماعدل وهم عدل. ويجوز أن يطابق. فيقال: هما عدلان وهم عدول. وقد 
يطابق في التأنيث فيقال: امرأة عدلة0١).‏ 

وأما العدل الذي هو ضد الجور فهو مصدر قولك عدل - بفتح الدال - قي 
الأمر فهو عادل. وتعديل الشىء تقويمه. وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. 

وللعلاء في تفسير العدالة آراء نذكر بعضًا منها: 

-١‏ العدالة صفة توجب مراعاتبها الاحتراز عا يخل بالمروءة عادة ظاهراء فالمرة 
الواحدة من صغائر ال مفوات وتحريف الكلام لا تل بالمروءة ظَاهرًا؛ لاحتال 
الغلط. والنسيان. والتأويل. بخلاف ما إذا عرق منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر 
الإخلال. 

والمروءة - التى في تعريف العدالة - هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان 
على الوقوف عند محاسن الأخلاق. وجميل العادات. وقيل: هي صون النقس عن 
الأدناس» ورفعها عرا يشين عند الناس. 

؟- العدالة: الاستقامة. وليس لكال الاستقامة حد يوقف عنده. فاعتبر فيها 
أمر واحد. وهو رجحان جهة الدين والعقلء على طريق الشهوة والهوى» فمن 
ارتكب كبيرة سقطت عدالته وقل الوثوق بقوله. وكذلك من أصر على صغيرة» 
فأما من أي بشىء من الصغائر من غير إصرار فعدل بلا شبهة. 





٠١8 - 9 في كتابي «طرق الحكم على الحديث» فوائد في الجرح والتعديل فراجعها فيه ج >" ص4‎ )١( 
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*- العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبرء هي: العدالة الراجعة إلى 
استقامة دينه» وسلامة مذهبه» وسلامته من الفسقء وما يجري محراه. 

؛- العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: 
اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 

هذا فى العدالة» أما العدل فللعلماء في تفسيره أقوال» منها: 

-١‏ ع اللّه ين المبارك عن العدل» فقال: (من كان فيه حمس خصال: 
يشهف ابقراعةه والآيخر ب هذا القر ايه ولاتكو فيناينة حربة ولايكذبهوه 
يكون في عقله شيء)(1). 

؟- وقال إبراهيم: (العدل في المسلمين من لم يظن به ريبة)!". 

7- وقال سعيد بن المسيب: «ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا 
وفيه عيب لا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه. من كان فضله أكثر من 
نقصه؛ ؤُهِب نقصّه لفضله:20©. 

- وقال الشافعى: (لا أعلم أحدًا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية 
اللّه إلا بين كرما نايد ال الايد ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة» فإذا كان 
الأغل الطاعة فهو المُعَدَّلَء وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح) (4؛). 

ه- وجمهور العلماء على أن العدل هو: المسلم, البالغ» العاقل» الذي لم من 
أسباب الفسق. وخوارم المروءة» (تقدم معنى المروءة). 





)١(‏ أخرجه الخطيب في الكفاية /١‏ 179: وقال محققه إستاده ضعيف. 

(؟) أخرجه الخطيب في الكفاية 05١‏ » وخرجه محققه عن السنن الكبرى للبيهقي ١٠/14١ء‏ 
وعبد الرزاق في المصتف "١4/8‏ وقال: وإسناده صحيح 

() أخرجه الخطيب 717١/١‏ وقال محققه: إسناده ضعيف جدًا 


(8) أخرجه الخحطيب "١7٠/١‏ وقال محفقه ' إسناده صحيح 


#4 سس 
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“اتتنتسى 


وهكذا يتضح أن العدل هو: من سلمت عقيدته. وصحت عبادته؛ واستقام 
سلوكه على هَدْي رسول الله له 

فعقيدته على الكتاب والسنة» ليس مبتدعًاء ولا صاحب هوى. 

وعبادته وَفْقَ شرع اللّه تعالى كى) جاء في الكتاب والسنة فهو منته عما نهى الله 
عنده مؤكر بها آمر الله بهه لا يفغل كبيرة» ولا يصر غلى ستقيرة» فإ زلت قدمه؛ 
بادر بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. 

إنه يسير على هدي القرآن والسنة» دون تبديل أو تغيير» ودون مخالفة لنهي. أو 
تقصير في أمر. 

وكذلك الحال في أخلاقه. فهو على هدي القرآن والسنة. 

ومن هنا يتضح قدر العدلء وأنه بمنأى عن الكذبء بعيد عن الزورء إنه 
صاحب عقيدة تمنعه من الكذب على الناس. فم| بالك بالكذب على الّها! إنه ييتقي 
الله في كل لفظة. ويخاف اللّه في كل حركة؛ ومن هنا فإنه لا ينطق إلا بالصدق. ولا 


يقبل أبدًا إلا ما يرضى اللّه تعالى. 
واستقامة العبادة وسمو الخلق تجعل المسلم خَيّرَاء لا يقبل الباطل» وإنما هو 
حى وخير. 


فإذا أضيف إلى ذلك الضبط - والذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى - 
والذي هو قوة الذاكرة» بحيث إذا سمع شيئًا حفظه؛ واستطاع استحضاره في أي 
وقت. أو إذا كتب أتقن ودقق, وحفظ كتابه من أن تمتد إليه يد بتغيير» إذا أضيف 
هذا الضبط إلى العدالة فإنه يبين لنا صفة من تقبل أخباره في الإسلام» وأنه المسلم 
التقي الذكي, الذي لا يقول إلا الصدق. وهو متقن حافظ. 

ثانيًا : ما تثبت به العدالة : 

تثبت العدالة بأحد أمور: 
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-١‏ الشهادة ببها: فمن شُّهد له بالعدالة فهو عدلء إلا أنه اختلف في عدد 
الشاهد؛ فذهب بعض العلاء إلى أنه يجب أن يكون اثنين فأكثر؛ فمن شهد له 
عدلان فأكثر بأنه عدل ثبتت عدالته. وذلك: 

١‏ - قياسًا على الشهادة على حقوق الآدميين» إذ هي لا تثبت تشبت بأقل من عدلين. 
وجمهور العلماء على أنه يكفي في إثبات عدالة الراوي شهادة عدل واحد بهاء 
ماديا إنه يقبل خبره فيجب أن تقبل تزكيتهه بل هي من باب أولى؛ إذ أن 

لوي باقعا يقبه يغبت به الحكمء كا يثبت الإحصان بشهادة اثنين» ولا يثبت 
ل باشتاك جورو سداق كا لبسو الا 

خبر الواحدء فإنا نكون قد أثبتنا الصفة بأعلى مما يثبت به الحكم» وهذا عكس 
المتفق عليه» إذ المتفق عليه أن الذي تثبت به الصفة التي بشبوتها يثبت الحكم أنقص 
في الرتبة من الذي يثبت به الحكم. 

-١‏ وآخر نقلي؛ وهو قبول عمر بن الخطاب تزكية الواحدء إذ قبل في تزكية 
سنين أبي جميلة قول عريفه» وهو واحد. 

أخرج الخطيب في (الكفاية) (١»بسنده‏ عن سنين قال: (وجدت متبوذًا على 
عهد عمر بن الخطاب فذكر عريفي لعمر فأرسل إلىّ فدعاني والعريف عنده؛ فلم) 
رآني مقبلا قال: «عسى الغوير أبؤسًا"(» قال العريف له: يا أمير المؤمنين! إنه ليس 





() صن طء سمنوة- من, رقم /701+:وقال عتققة: إسنادة صحيع .وخترجة من كثير من المضادل. 
وفي الكفاية ص ١71‏ - ط. دار الكتب الحديثة. 

(؟) هذا مثل قديم يقال عند التهمة؛ وأصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس فاغهار عليهم. وأتاهم فيه عدو 
فقتلهم فصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر وأراد عمر بالمثل: لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا فلم) 
شهد له بالستر تركه. والعُوّير - بضم وفتح - راجع النهاية في غريب الحديث ج7؟؛ ص94 916" 
ففيها مزيد من هذا. 
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بمتهم؛ قال: على ما أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا مضيّعة فأحببت أن يأجرني 
الله فيها. قال: (هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه»). 

قال الخطيب (ص ١‏ (والذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدّث اثنين 
للاحتياط. فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأ). 

وإذا كان تعديل الواحد كافٍ. فهل هو يشمل تعديل المرأة والعبد؟ خلاف 
بن العلا 

حكم تعديل المرأة: 

اختلف في تعديل المرأة على عدة أوجه: 

-١‏ فأكثر العلماء من أهل المدينة وغيرهم على أنه لا يقبل في التعديل النساء. 
لا في الرواية» ولا في الشهادة. 

”- وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه تقبل تزكية المرأة في الرواية 
والشهادة. لا تزكيتها في الحكمء الذي لا تقبل شهادتها فيه. 

"- وذهب الفخر الرازي وغيره إلى قبول تزكيتها مطلقًاء مستدلين بتزكية 
بريرة للسيدة عائشة» وقد قبل النبي يك ذلك ى) في قصة الإفك. 

حكم تعديل العبد: 

اختلف في هذا: 

-١‏ ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يجب قبول تزكيته في الخبر دون 
الشهادة؛ لأن خبره مقبول وتزكيته مردودة. 

"- وذهب الفخر الرازي وغيره إلى قبول تزكيته في الخبر وفي الشهادة. 

هذا والذي عليه المعول أن عدالة الراوي تثبت بتزكية عدل واحد له. حرًا كان 
أو عبذاء ذكرًا أو امرأة؛ لأنه إن كان ينقل هذه التزكية فهي خبر. والخبر يقبل عن 
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الواحدء وإن كان باجتهاد منه فهو حكم ولا يشترط في الحاكم تعدد. 

بيد أنه يشترط في هذا العدل الذي يزكي الراوي شروط سوف نعرض ها بعد 
قليل إن شاء اللّهه فتجب مراعاتها فقد يكون عدلا لكن لا خبرة له بالرجال؛ فمثل 
هذا لا تقبل تزكيته. 

وما مجدر التنبيه إليه أنه وإن كانت عدالة الراوي تثبت بتزكية عدل - أو 
عدلين - فإنها لا تثبت برواية عدل - أو عدلين - عنه وما روي عن قوم بصحة 
ذلك فهو مردود. 

قال المخطيب: احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو 
كان يعلم فيه جرحًا لذكره» وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف 
عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خيرًا عن صدقه؛ بل يروي عنه لأغراض 
يقصدهاء كيف وقد وُجد جماعة من العدول الثتقات رووا عن قوم أحاديث 
أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية» وني بعضها 
شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب؛ وسرد لكل ذلك 
أمثلة. «راجع الكفاية ص ١9١‏ -194) 

؟- الاستفاضة والشهرة بالعدالة بين أهل العلم: فمن اشتهرت عدالته؛ 
وشاع الغناء عليه بالثقة والأمانة بين أهل العلمء فإنه لا يحتاج إلى بينة شاهدة 
بعدالته تنصيصًاء بل عدالته تبت بذلك. وهو فوق من ثبتت عدالته بتزكية عدل 
أو عدلين. 

ولقد عقد الخطيب في الكفاية ص ١47‏ (باب في المحدث المشهور بالعدالة 
والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل) ذكر فيه أن مثل مالك بن أنس؛ 


والسفيانين - الثوري وابن عبينة - وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ومن جركا 
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جراهم آي نباغة الذكر واستقامة الآمر والاكتهان بالعبداق والبصيرة والقهمء 'لا 
يُسأل عن عدالتهمء وإنما يُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين؛ أو أشكل 
أمره على الطالبين. 

وذكر عن القاضي أب بكر محمد بن الطيب الباقلاني قوله: (والشاهد والمخبر 
إنها يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهوري العدالة والرضاء وكان أمرهما 
ملتبسّاء ومجوزًا فيه العدالة وغيرهاء والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهماء 
واشتهار عدالتهم| أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهم| الكذب 
والمحاباة في تعديله وأغراض داعية لما إلى وصفه بغير صفته. وبالرجوع إلى 
النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما). اه 

وهذا مذهب شائع بين الأئمة قديمّاء يدل على ذلك ما روي أن أحمد بن حنبل 
سئل عن إسحاق بن راهويه» فقال: (مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام 
من أئمة المسلمين) .)١(‏ 

وكذا يحيى بن معين» فلقد سئل عن أب عبيد» فقال: (مثلي يسأل عن أب عبيد؟ 
أبو عبيد يسأل عن الناس)("©» وأبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب التصانيف 
النافعة» توفي سنة أربع وعشرين ومائثتين. 

7- العناية بطلب الحديث: قال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية 
به فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبين جرحه. 

واستدل على ذلك بقوله يَكِةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 





)١(‏ أخرجه الخطيب في الكفاية ١87 /١‏ - ط. سمئود - مصر - وقال محققه: إسناده صحيح. وخرجه من 
مصادر أخرى. 

(1) أخرجه الخطيب في الكفاية /١‏ /141 وقال محققه: إسناده صعيف. وخرجها محقق فتح المغيث للسخاوي 
.١ ١/1‏ 
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عنه تحر يف الغالين وانتصال المبطلن وتأويل الجماهلين»١١)‏ 

فكل من اشئهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث. وأله معر وف بالعناية 
بهذا الشأن؛ ثم كشهوا عن أخباره فما وجدوا فيه تنا ولا اثفق هم علم بأن أحدًا 
وئقهء فهو مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. 

وقال بهذا أيضًا مع ابن عبد البر جماعة. منهم السابق. واللاحق. بيد أن ابن 
عبد البر هو الذي أشهره وأشاعه؛ فلذا نسب إليه؛ من هؤلاء: إسماعيل بس 
إسحاق القاضيء والمزي. وابن الجزري. وابن المواق. وابن سيد الئاس. 
والذهبي؛ ومنهم أيضًا النووي. وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - كلامه. 

ويستأنس هذا بها جاء بسئد جيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب 
إلى أبي موسى رضي الله عنه: (المسلمون عدول بعضهم عل بعض إلا مجلودًا في 
حدء أو بحربًا عليه شهادة زورء أو ظئيئًا في ولاء أو نسب)7", 

وأيضًا ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ (لا يؤخذ العلم إلا عمن 
شُهد له بطلب الحديث) 27 


)١(‏ والحديث أخخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل؛ وابن عدي في مقدمة الكامل من عدة طرق 
وفيه اختلاف بين الأئمة شديد فم مصحع له إلى حاكم بالوضم. راجع مقدمة الكامل في الضعماء 
لابن عدي ص .١9٠‏ ؟"", وضم المغيث للسخاوي ١/72”؛‏ ط. السلمية بالمدينة المثورة, ول" 
ص ١4‏ ط. دار عالم الكتب؛ نحفيق على حسسرن علي وفيها نمريج ني الأصل والغامش؛ وفيها أن الإمام 
أجمد وغيره صححصره؛ وغير هم ضعمره وراجم ممتاح دار السمادة لاس القيم .17/1١‏ 74١.؛‏ وفال 
حفن المشكاة ١١4/١‏ رهم 44 ": إسناده لا بأس به 

,0 أخر جه الدار قطني 6١7/1‏ والبيهمي 6 01 ١غ‏ وراجم نصب الراية ,4١/14‏ رتم المعميث 
للسخاوي ١9/5‏ 


(؟) راحم الكماية 4/1١‏ ؟؛ رمقدمة الكامل لأس عذي ص 17 1: وهنم الله ك للسمخاوي ؟/ ١١‏ 
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قال أبو زرعة: (فسمعت أبا مسهر يقول: إلا جليس العلم؛ فإن ذلك طلبه)277. 

قال الخطيب: (أراد أبو مسهر بهذا القول أن من عرفت مجالسته للعلماء. 
وأخذه عنهم أغنى ظهور ذلك من أمره أن بُسأل عن حاله) ). 

وأيضًا ما روي عن عبد الله بن عون: (لا نأخذ هذا العلم إلا عمن شُهد له 
عندنا بالطلب). 

إلا أنه لى يجمع على هذا الأمر - ثبوت العدالة بالعناية بالطلب - فقد خالف 
القائلين بذلك جمع من الأئمة منهم ابن الصلاح, إذ قال - بعد أن ذكر هذا الرأي 
عازيه إلى ابن عبد البر وحده: (وفيما قاله اتساع غير مرضييٌ). 

وأجاب رافضو هذا الرأي على حديث: «يحمل هذا العلم... الحديث:». بأنه 
من كل طرقه ضعيفء وعلى فرض أنه يصح الاستدلال به» فإن)ا يصح الاستد لال 
به لو كان خبرّاء ولا يصح حمله على الخبر» لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل 
وغير ثقة» فلم يبق له محمل إلا على الأمر» ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ 
لأن العلم إنا يقبل عن الثقات. ويؤيد هذا ما جاء في إحدى طرقه عند ابن أبي 
حاتم «ليحمل» بلام الأمر. 

وأجاب القائلون بهذا الرأي بأن الفساق إذا عرفوا شيئًا من العلم» فليس هذا 
بعلم حقيقة. 

قال النووي - تهذيب الأسماء واللغات ١7/١ /١‏ - في الحديث عن فضل 
تابعي التابعين ومن بعدهم: (وجعلهم - أي النبي كَل - عدولا فأمرهم بالتبليغ 
عنه فقال يك: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»» وني الحديث الآخر: «يحمل هذا 
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العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين», وهذا إخبار منه كله بصيانة العلم وحفظه. وعدالة ناقليه. وأن الله 
تعالى يوفق له في كل عصر خلمًا من العدول يحملونه. وينفون عنه التحريف وما 
بعده فلا يضيعء وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر. وهكذا وفع ولله 
الحمد. وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا 
من العلم: فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف 
شيئًا منه - واللّه أعلم). اه. 

وإني لأسلم لابن عبد البر ومن معه في هذا الرأي إذ جعلوا الشهرة بطلب 
الحديث مرجحًا لأحد الجانبين» فكل راو يجوز أن يكون عدلاء وأن يكون 
حروحًاء فحيث لم يظهر فيه جرح ولم يوجد من يوثقه. فإن شهرته بالطلب تجعل 
جانب التوفيق راجحًاء فنحكم بعدالته. حتى يظهر فيه جرح. فإذا لم يظهر جرح 
فهو عدلء وهذا معنى كلام ابن عبد البر: (كل حامل علم معروف العناية به 
فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة» حتى يتبين جرحه)» ولقد قال بذلك 
ابن حجر كما سيتضح في العنصر الرابع. 

- رواية الجلة عنه: ذهب بعض الأثمة إلى أن ثما تثبت به عدالة الراوي رواية 
جماعة من الجلة عنه» قال بذلك البزار» وابن القطان. والذهبي, وابن حبان» بل 
ادعى الذهبي أنه رأي الجمهورء فلقد سار البزار في مسئده على هذه الطريق؛ 
وجنح ابن القطان إليهاء أما الذهبي فقال - في الميزان - في ترجمة مالك بن الخير - 
بالماناة - الزبادي - بالموحدة - وقد نقل عن ابن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته؛ 
قال: (يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة)» ثم قال: (وني رواة الصحيحين عدد كثير 
ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم؛ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد 


0 
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روى عنه جماعة؛ ولم يأت بما ينكر عليه أن حديئه صحيح). 

وتعقبه ابن حجر بقوله: (ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أثمة النقاد 
إلاابن حبان» نعم هو حق فيمن كان مشهورًا بطلب الحديث والانتساب إليه). 

والناظر يجد أن ابن حجر يرى ثبوت عدالة الشيخ إذا كان مشهورًا بالطلب. 
وروى الجلة عنه. فكأنه جمع سببي العدالة - السابق وما هنا - في سبب واحدء 
أما كلام النووي - السابق -. والذهبي - هنا - فيفيدان أن السبيين كل منهما 
مستقل» يفيد العدالة وحده؛ وبينهم| فارق» فتثبت عدالة الراوي بالشهرة بالطلب. 
وتشبت أيضًا برواية الجلة عنه. 

ويظهر لنا - واللّه أعلم - أنهها سببان مستقلان» كل منهما يفيد العدالة - واللّه 
أعلم. 

تفسير العدالة 

تقدم أن ما تثبت به العدالة شهادة عدل بهاء فهل تكفي شهادته أن هذا 
الراوي عدل فقط؟ أم لا بد أن يفسر العدالة أي يذكر سببها؟ 

ذهب بعض الأثمة إلى أنه لا بد من ذكر سبب العدالة» وذلك لأمرين: 

الأول: أنه قد يزكى بناء على أمر لا يصح سببًا للعدالة» كما قيل لأحمد بن 
يونس: عبد اللّه العمري ضعيف. فقال: إنما يضعفه رافضى مبغض لآبائه» ولو 
رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله 
العمري ثقة با ليمس حجة؛ لأن حسن اهيأة مما يشترك فيه العدل والمجروح. 

الثاني: أن أسباب العدالة مما يكثر التصنع فيهاء فيتسارع الناس إلى الثناء على 
الظاهر, فهذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم 
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ابن أبي المخارق. فقال: (غرني بكثرة جلوسه في المسجد)» يعني ل ورد من كونه 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر سبب العدالة؛ بل يقبل على الجملة تعديل 
المزكي» وذلك لأمرين: 


الأول: إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل. رضاء 
عارف با يصير به العدل عدلَا والمجروح مجروحًاء فلو أوجبنا مطالبته بذكر سبب 
العدالة لكان ذلك قدحًا في معرفته بأحوال المزكي» وما به تحصل العدالة؛ وما به 
يحصل الجرح. 

الثاني: أن أسباب العدالة كثيرة متعددة» فإذا أوجبنا ذكر سبب العدالة كان 
على المزكي أن يذكر لنا كل ما يفعله الراوي» تما يوافق الشرعء وكل ما يترك 
الراوي ما يخالف الشرع. وني ذلك ما فيه. وهذا الرأي هو الذي أميل إليه؛ فإن 
دليلي الفريق الأول يزولا حينم تتوافر في المزكي الشروط التي اعتبرها الأئمة كي 
يقبلوا شهادته وتزكيته» ولسوف نذكرها لك إن شاء اللّه تعالى. وهذا الرأي أيضًا 
هو الذي قال به الخطيبء إذ قال: (وقال قوم: لا يجب ذكر سيب العدالة؛ بل 
يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهدء وهذا القول أولى بالصواب عندنا). 

«راجع الكفاية ص '١159‏ 
شروط المعدل 

اشترط الأئمة شروطً في المزكي بحيث إذا وجدت قبلوا قوله في الرجال؛ وإلا 
فلاء وهذه الشروط هي: 

-١‏ أن يكون عدلاء أي: مسلمّاء بالعّاء عاقلا سالا من أسباب الفسق 
وخوارم المروءة. 
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اعناقاك + ا ع هه سنا ...شلك عد تس ل لاعس اق الله سل ل ل تهت 


لاحن يكون له شديد اعتناء بالطلب. والفحص عن أحوال الرجال. 

+- أن يكون عالمًا بالأسباب التي تجعل الراوي عدلا والتى تجعله يحروحًاء 
ولا يحكم إلا بعد تثبته من وجودها فيمن عدله أو جرّحه. 

؛ - أن لا يكون متعصبًا لمن عدله أو جرّحه. فيعدّل أو يجرح لعصبية عقدية أو 
مذهبية أو إقليمية. 

وهذه طائفة من أقوال الأثمة تبين لك ما استنبطناه من شروط: 

* قال التاج السبكي: (من لا يكون عالًا بأسبابها - أي: الجرح والتعديل - 
لايقبلان منه. لا بإطلاق ولا بتقييد. 

# وقال الحافظ ابن حجر: (تقبل التزكية من عارف بأسبايهاء لا من غير 
عارف). 

# وقال الخطيب: (ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم خبره - يعني 
ما تعرف به عدالة الراوي - على ضربين: فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة 
والعامة» وهو: الصحة في بيعه وشرائه وأمانته» ورد الودائع» وإقامة الفرائض. 
وتجنب المآثم» فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه. والضرب الآخر هو: العلم با 
يجب كونه عليه من الضبط والتيقظء والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه. والتحرز 
من أن يدخل عليه ما لم يسمعه. ووجوه التحرز في الرواية» ونحو ذلك مما لا 
يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن» فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة بل التعويل 
فيه على مذاهب النقاد للرجال). 

* وقال الحافظ الذهبى: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة 
الأخبار ويجرحهم عهية! إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن. وكثرة 
الذاكرة؛ والسهر, والتيقظ؛ والفهمء مع التقوى؛ والدين المتينء والإنصاف, 
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نه ٠ , ١‏ 20006 إلا<د ان و اا تععا 
وأبردد إلى حالس العلماء. واتحرتي؛ و لرتعان» آة إى١؛‏ 


فدع عنك الكتاب لست منها ولوسودت وجهك بالمداد 





٠ 2‏ ما ملا قو مه كير ب 2 لوا غلا 
قال الله تعالى ع و حأ د متا آهل أله إنشثر لا حَآمُنَ » فإن السسلتك ا 
غ4 7 00 ٠ ٠‏ يق 9 (١‏ 8ه ١‏ 
هزا م: تفسك فهمًا وصدقًا وديا ووزعًاء وإلا فلا تتعن: وإد غلب هليك اقرى 
٠‏ 0 و ١ <2 ١_9 4 ٠‏ 
والعصية لرأاى ولمذه: زائله لا تتعس» وإل عرفت أنك غخلط خبط مهما 
_- 2 ري . 
فد يا ند كن كنف الياس ويكب الرقل. ول عن 
حدود انزهء؟ فارحنا منك. فبعد فليل يتكشف البهرج وينكب 0-0 ولا ع 


المكر السيع إلا بأهله: ققد نتصحتك. اه. اتذكرة ١‏ 


مراتب اجرح والتعديل 

اهتم جيائثة الجدكن بمراتب الرواة هن حيت اجرح والتعديل؛ لآن ذلك 
أساس الحكم على أحاديث كل راو بالقبول أو الرد. 

ولقد اشتهر مصطلح ابن أبي حاتم الرازي. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 178ه): ووجدت 
الألفاظ ني الجرح والتعديل على مراتب شتى: 

* فإذا قيل للواحد: إنه «ثقة» أو «متقن» أو «ثبت»» فهو تمن يجحتج بحديثه. 

* وإذا قيل له: إنه «صدوق» أو «محله الصدق» أو «لا بأس به» فهو ممن يكتب 
حديثه وينظر فيه( وهي المنزلة الثانية. 

* وإذا قيل: «شيخ» فهو بالمنزلة الثالثة. يكتب حديثه. وينظر فيه إلا أنه دون 
الثانية. 





)١‏ أي يقارن بروايات المتقنين. فإن وافقهم في الغالب ولو في المعنى فضابط يتبج به. وإن كثرت مملفتة 
فليس بضابط ولا يمتج به. تدريب نوع 777,. المسألة الثالثة 781/١‏ ط. دار طيبة. 
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* وإذا قيل: «صالح الحديث» فإنه يكتب حديثه للاعتمار١١),‏ 

# وإذا أجابوا في الرجل ب «لين الحديث؟ فهو ممن يكتب ححديثه؛ وينظر فيه 
اعتارًا. 

* وإذا قالوا: «ليس بقوي' فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه. 

* وإذا قالوا: «ضعيف الحديث' فهو دون الثاني. لا يطرح حديثه؛ بل يعتبر 


* وإذا قالوا: «متروك الحديث» أو «ذاهب الحديث» أو «كذاب» فهو ساقط 
الحديث لا يكتب حديثه؛ وهي المزلة الرابعة(), 

هذه الاصطلاحات يخبر بها ابن أبي حاتم (المتوفى /االاه) عن جهابذة 
الحديث في زمانه كأبيه أبي حاتم؛ وأبي زرعة؛ وأحمد بن حنبل؛ وابن مهدي. وابن 
معين وغيرهم. 

وهذه المراتب هي منهج المحدثين في كل زمان, وإذا كان ابن أبي حاتم جعلها 
أربع مراتب في التعديل» وأربعًا في التجريح, فإن الذهبي والعراقي زادا مرتبة 
فجعلاها حمس مراتبء وزاد الحافظ ابن حجر والسخاوي مرتبة أخرى» فصارت 
ست مراتب(2)., 

وهذا لا يؤثر على هذا التفسيم. فالمرتبة التي زادها الذهبي والعراقي. والتي 
هي ما كرر فيه أحد ألفاظ التوثيق العلياء كثقة ثقة» أو ثقة ثبت. 

والمرتبة التي زادها ابن حجر والتي هي أعلى من مرتبة التكرار» وهي الوصف 





)١(‏ إلى هنا مراتب العدالة» وما بعد هذا مراتب الجرح. 
(1) الجرح والتعديل /١‏ /. باب بيان درجات رواة الآثار. 
0 تدريب نوع ا المسألة الغالية. "0/١‏ دار طيبة. 
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بأفعل كأوثق الناس, وأثبت الناس. وإليه المنتهى في التثبت. 

فهاتان المرتبتان مقدمتان على المرتبة الأولى في أصل الترتيب الذي ذكره 
ابن أبي حاتم وعليه فمرتبة التكرار. ومرتبة أفعل. ومرتبة التوثيق العلياء كل 
ذلك أصحابها أحاديثهم صحيحة, ولا اختلاف يترتب على زيادة هاتين المرتبتين. 

ولقد زاد بعض العلاء ألفاظًا في بعض المراتب» وهذا لا يؤثر في الحكم على 
الرواة» فإن الأحكام وفق قواعد اللغة وفهوم الأثمة. 

ولقد زاد بعض الأثمة أيضًا مرتبتين في الجرح هما في الحقيقة داخلتان في المرتبة 
الأخيرة والتي هي لا يكتب حديث أهلهاء ولا يعتبر ولا يستشهد به. وهذه 
الرابعة عند ابن أبي حاتم» ولقد جمع أطرافها بقوله: «متروك الحديث»؛ أو اذاهب 
الحديث». أو «كذاب»؛ وجاء من بعد ابن أبي حاتم فجعلوا كل لفظة مرتبة 
فالمرتبة الرابعة في الجرح. والتي هي أشد من ضعيف ألفاظها: رد حديثه. ردوا 
حديئه؛ مردود الحديث» ضعيف جدَّاء واه بمرة؛ طرحوا حديثه؛ مطرح» مطرح 
الحديث. ارم به» ليس بشيء» لا يساوي شيئًا. 

و«متروك الحديث» جعلوا المرتبة الخامسة في الجرح» وأضافوا: تركوه. ذاهب: 
ذاهب الحديث» ساقطء. هالك. فيه نظر. سكتوا عنه؛ لا يعتبر به» لا يعتبر بحديثه: 
ليس بالثقة» ليس بثقة» غير ثقة ولا مأمون. متهم بالكذب, متهم بالوضع. 

و«كذاب» جعلوها المرتبة السادسة في الجرح. وأضافوا: يكذب,. دجال: 
ولج بيشي بوهم عيذ 

وهكذا قسم العراقي ومن معه المرتبة العليا في التوثيق إلى ثلاث مراتب بذكر 
مرتبتين فوق الثقة» وكل أحاديث هذه المراتب صحيح. 

وأيضًا قسموا أعلى مراتب الجرح إلى ثلاث مراتب. فوق مردود الحديث: 
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وكل أحاديث هذه المراتب لا يعتبر ببهاء فكلها في دائرة شديد الضعف. 
والموضوع. وهكذا لا نجد خلافا بين مصطلح ابن أبي حاتم. ومصطلح الذهبي. 
والعراقي» وابن حجر والسخاوي. اللهم إلا إذا وجدنا حديئًا من رواية الثفة 
وعارضه حديث من رواية الأوثق, فإن الثاني يقدم. 

وكذلك إذا وجدنا حديئًا في إسناده راو مردود الحديث. وعارضه آخر في 
إسناده وضاعء فإن الأول يقدم. 

وأيضًا المرتبة الرابعة والخامسة من الجرح. أحاديث أهلها شديدة الضعف. 
وإذا توبعت أشعرت أن للحديث أصلا. 

أما السادسة فحديث أهلها موضوع خارج عن الملة. 


مراتب التعديل(١)‏ 
لما كانت درجات الرواة في العدالة والضبط متفاوتة» استعمل الأئمة ألفاظًا 
تدل على ذلكء وها أنذا أذكرها لك مقسمة على مراتب قد رتبتها من الأعلى إلى 
الأدنى؛ واللّه المستعان: 
المرتبة الأولى: ما كان بصيغة «أفعل» من ألفاظ التعديل العليا: (أوثق الناس. 
أثبت الناسء أتقن:من أدركت)::وبلتحق با (إليه المنتهى في التثبت): وتحتمل أن 
يلتحق مها: (لا أعرف له نظيرًا في الدنيا). 


)١(‏ الأولى أن يقال: «مراتب التوثيق»؛ لأن هذه المراتب مراعي فيها العدالة والضبط» ووجه جواز «مراتب 
التعديل»., أن التعديل عند المحدثين يشمل العدالة والضبط؛ وإما استعملت غير الأولى مراعاة لم) سار 
عليه الأئمة في كتبهم مع التنبيه على الأولى. 

_- 44 م 


بسي 


لق 5 مق 17 50211101 


9 : ١ 

لمرئبة الثانية: ما يغباد اشتهار الراوي بالعدالة والرضا: (فلان يسأل عن مثله. 
فغلى يسأال عن فللان؟! مثل فلان يسأل ونه؟!. فلان يسأل عن الناس). 

المرلية القالئة: تكرار لفظ الثوثيق الذي هو من ألفاظ التعديل العليا: (ثقة 
ثبثه ثفقهة مثفن؛ لث حمجةث لنث حافظطء لقة ثفة» نبت لست)؛ ونحو ذلك إذ 
0 بالتككرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. وعليه فى| زاد على مرنين 

هر أعلى منهاء وهكذا. ويلتحق بذلك: (عدل ضابط؛ عدل متقن. عدل حافظ). 
بخ بخ ثبث, . وكذا ما زاد على لفظتين. ٠‏ قال السخاوي: ف) واد عق مرتتين مثلا 
يكون أعلا منها كفول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث؛. 
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك فول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة. 
نسع مراث» وكأئه سكت لانقطاع نفسه4(١).,‏ 

المرئبة الرابعة: ما كان بلفظ من ألفاظ التعديل العليا: (ثقة» ثبت. متقنء 
حجة)؛ وكذا إذا قبل في العدل: (حافظ. ضابط)(". إمام؛ المصحفه الميزان» 
القبّاك» الجهك؛ فارس اللحديث. 

المرئبة الخنامسة: (ليس به بأسء. لا بأس به صدوف2(7), مأمون. خيار» خيار 
الخلق). 

المرئبة السادسة: (ممله الصدق»؛ رووا عنه؛ روى الناس عنه؛ يروي عنه؛ إلى 
الصدق ماهو(ا!). شيخ وسط. وسط. شيخ؛ صالح الحديث» يعتير به (أي قِ 








(١)فتح‏ المغيث ؟/ ١١011١١١:؛‏ 
(؟) وإنها كانت «ضابط» مع أنها لعدل أقل من «عدل ضابط؟! لأن الثانية صرح الإمام فيها بالأمرين معّاء 


فكانث ساق اسه 
(؟) وصف بالسدق عل طريق المبالغة؛ ولذا كانت أعلى من «محلة الصدق». 
(4) لبس بعيدًا ص الصدق 


1 هله 
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المتابعات والشواهد). يكتب حديثه. مقارب الحديث (22, جيد الحديث» حسن 
الحديث» مقارّب الحديث”"» ما أقرب حديثه. صويلح. صدوق له أوهام. 
صدوق بهم صدوق سيئ الحفظ. صدوق تغير بآخره. صدوق رمي ببدعة. 
قدري» جهمي؛ متشيع» صدوق إن شاء اللّه أرجو أنه لا بأس به. ما أعلم به 
ا 

ليس ببعيد عن الصواب» روي عنه الناس» يُروى حديثه» يكتب حديثه 
صويلحء مقبول؛ ما أقرب حديثه. يعتبر به جائز الحديث. 

ويمكن تقسيم المرتبة السادسة إلى أكثر من واحدة» ولعل العراقي قد فعل 
ذلك. فإنه بعد ذكر اللفظين الأخيرين (أرجو أنه لا بأس به)» و(ما أعلم به بأسَا) 
قال: (والأولى أرفع؛ لأنه لا يلزم من عدم حصول العلم حصول الرجاء بذلك). 

أما الإمام النووي فصريح كلامه أنها مرتبتان» والسيوطي معه في هذاء فإن 
الإمام النووي في تقريبه جعل (شيخ) مرتبة» وذكر السيوطي - نقلا عن العراقي 
- معها (محله الصدق»» و(إلى الصدق ما هوء شيخ وسطء جيد الحديث» حسن 
الحديث)» وتَقلَا عن ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظء صدوق يهم»ء صدوق له 
أوهام؛ صدوق تغير بآخره)» ثم قال: ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع 
والقدر. والنصب. والإرجاءء والتجهم. 

وجعل - أي النووي في تقريبه - (صالح الحديث) مرتبة وذكر السيوطي 
معها نَقْلَا عن العراقي: (صدوق إن شاء الله أرجو أن لا بأس به. صويلح). 
ونقلا عن ابن حجر: (مقبول). 





)١(‏ بكسر الراء. أي: حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات؛ أي هو وسط؛ أي حديثه حسن. 
(1) بفتح الراءء أي: حديثه يقاربه حديث غيره؛ أي فحديثه وسط أي حسن. 
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قلت: فعلى كلام العراقي والنووي يمكن جعل هذه المرتبة ثلاث مراتب: الأولى 
والثانية من كلام النوويء والثالئة هي: (ما أعلم به بأسًا) التي هي أنزل شيء عند 
العراقي, إلا أن هذا الخلاف من جعلها مرتبة أو مرتبتين أو ثلاث مراتب غير مؤثر, 
فيمكن جعل كل كلمة منها مرتبة تلي سابقتها في الدرجة» ويمكن جعل هذه 
الكلمات كلها تحت مرتبة واحدة» وهي في نفسها مرتبة» وقد رتبتها لك في ضوء كلام 
الأئمة من الأعلى إلى الأدنى جهد الطاقة؛ وفق اللّه وسدد. 

قال السخاوي: (والضابط لأدنى مراتب التعديل؛ كل ما أشعر بالقرب من 
أسهل التجريح). 

وهذا الترتيب جرى عليه جمهور أهل الحديث(2» وهناك من خالفه منهم 
مخالفة يسيرة؛ كابن معين» ودحيمء وابن مهديء فيجب التنبه هنا لشيء» ألا وهو: 

إن هذه المراتب إن هي لجمهور أئمة الجرح والتعديل؛ وهي التي استقر عليها 
الاصطلاحء وهذا لا يمنع أن يكون لإمام آخر مصطلح يختلف عن هذا المنهج 
العام» فيجب مراعاة مصطلح كل إمام حين) نترجم لأحد الرواة. 

فمثلا حين| نترجم لراوٍ فنجد فيه كلامًا لأبي حاتم الرازيء فإنه يجب هنا أن 
نعرف مصطلحه الذي يسير عليه فإن كان مع الجمهور كا هناء عرفنا رتبة 
الراوي بسهولة. أما إذا كان له مصطلحات أخرىء» فيجب أن نفهم كلامه في 
ضوئهاء وهذا تماعز في زماننا("). 


)١(‏ يستشنى ... ذلك الخلاف في التقسيمء ولقد سرت على نبج السخاوي في التقسيم. أما الحافظ ابن حجر 
والسيو لي وغيرهماء فأدخلوا المرتبة الثانية هنا في الأولى» وجعلوا السادسة هنا مرتبتين خامسة وسادسة. 
والخامية من أول: «محله الصدق». إلى: «شيخ»؛ والسادسة من: «صالح الحديث». إلى النهاية. راجع 
تدريب الراوي /١‏ 747, وفتح المغيث للسخاوي 777/١‏ وراجم الرفع والتكميل في عدة مواطن. 

(؟) ولعلم اجرح والتعديل دقائق تقف عليها إذا دققت في أعمال الأثمة في أحوال الرجال وأحوال" - 


اع سم 
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وإليك مصطلحات لبعض الأئمة» من خالف اصطلاح الجمهور: 

-١‏ يحى بن معين: 

فظاهر كلامه يقتضي التسوية بين (ثقة) - التي هي من المرتبة الرابعة - وبين 
(ليس به بأس) - التي هي من المرتبة الخامسة. 

قال أبو خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: (فلان ليس به بأس)؛ و 
(فلان ضعيف)؟ قال: إذا قلت لك: (ليس به بأس) فهو ثقة» وإذا قلت لك: (هو 
ضعيف) فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. 

؟ - عبد الرحمن بن إبراهيم دَحَيم: 

فلقد ثقل عنه أيضًا توثيق من قال فيه: (لا بأس به) مع الفارق في الرتبة بين: 
(ثقة) و (لا بأس به)» قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: (لا بأس به)» قال: فقلت: وم 
لا تقول: (ثقة)» ولا تعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. 

ولقد أجاب العلماء عما قالاه - ابن معين ودحيم - بجوابين ى) يفهم من كلام 
جموعهم: 

الأول: إن أحدًا منهما لم يقل إن قولي (ليس به بأس) كقولي (ثقة) حتى يلزم منه 
التساوي بين اللفظين» وإنما قال: إن من قال فيه لا بأس به فهو ثقة» وللثقة مراتب. 
فالتعبير عنه بقوهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به» وإن اشتركا في مطلق الثقة. 

قلت: فكأنه يفيد أن (لا بأس به) التي هي من المرتبة الرابعة تفيد التوثيق» 
وهذا متفق عليه )ا سيأت إن شاء الله تعالي. 





3 الأحاديث؛ ولقد دونت ما عندي من دقائق في كتابي طرق الحكم على الحديث» 7'/ 5ه- ١١6‏ فراجعه 
وزد عليه ما يتضح لك أثناء دراستك. 
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الثاني : إن هذا رأي هما فقط؛ ومن ثم نجد نسبة هذا القول إليهما ظاهرة؛ فابن 
معين يقول: (إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة)» أي أن هذا رأيه هو ولو كان 
رأبا غامّاء لقال: إن (ليس به بأس) ك (ثقة), أو ما شابه ذلك. مما يفيد كونه رأيا 
عامًا فقد قال ابن مهدي: حدثنا خلدة؛ فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقاء 
وكان مأمونًاء وكان خيرًا (وفي رواية خيارًا) الثقة: شعبة وسفيان. وابن حنبل. 
سثل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري ما الثقة؟ إن| الثقة يحبي بن سعيد 
القطان. فهذا القول من عبد الرحمن بن مهدي ومن أحمد بن حنبل دليل على أن 
(ثقة) أرفعء وأن هذا رأي الجمهور. 

* - عبد الرحمن بن مهدي: 

فلقد قيل إنه يسوي بين «صدوق'» والتى هي من المرتبة الخامسة» وبين «صالح 
الحديث»»؛ وهى من المرتبة السادسة» بدليل ما روي عن أبي جعفر أحمد بن سنان. 
قال: كان عن الحو مولي ربها جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعم. وهو 
رجل صدوق فيقول: رجل صالح الحديث. ولقد حمل الأئمة هذا منه على أنه يخالف 
الجمهور في هاتين اللفظتين. وأرى واللّه أعلم أن هذه ليست مخالفة للجمهور في 
مراتب التعديل. إنما هي تخالفة لمن حكم على الرجل؛ فحكم بعضهم بأنه صدوق 
اك ابن مهدي بأنه صالح الحديث. وسيأتي - إن شاء اللّه - مزيد بيان لذلك: 
وعلى كل فغاية ما فيه أن يكون هذا اصطلاحًا خاصًا بابن مهدي واللّه أعلم. 

ع- الإمام مسلم: 

قال مكى بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أي الأزهر - أحمد بن 
الأزهر - فقال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات(2©). 





.؟848/١ تجذيب الكمال‎ )١( 
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وهكذا فمسلم يستعمل هذا اللفظ «اكتب عنه» والتي هي من مرتبة التوثيق 
السادسة؛ يستعملها بمعنى ثقة التي هي من المرتبة الرابعة في التعديل. 

حكم هذه المراتب: 

وإذا كنت قد بينت لك ألفاظ التعديل؛ وأنها مراتب بعضها أعلى من بعض. 
وقسمتها لك إلى ست مراتبء وبينت أنه يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك فإنه 
يقى أ اذأكثر حكم هذه المراتب من حيث الاحتجاج بأحاديث أهلها فأقول 
وبالله التوفيق: 

أما المراتب من الأولى إلى الرابعة: فإنه يحتجح بحديث أهلهاء إذ هم جميعًا 
يشتركون في أنهم ثقات؛. وقد تقول إذا كانوا جميعًا ثقات» فهلا كانت هذه المراتب 
مرتبة واحدة؟! والجواب: إن حكمة التقسيم الترجيح عند التعارضء فإذا 
اختلف ألفاظ روايتي حديث واحد؛ إحداهما عن أوثق الناس. والأخرى عن 
ثقة. رجحت التي عن أوثق الناس؛ إذ هو أعلى في عدالته وضبطه عن الثقة. 

وحديث أهل هذه المراتب حديث صحيح. منه ما هو صحيح.ء ومنه ما هو 
أصح. 

وحديث الصحيحين من هذه المراتب. 

أما المرتبة الخامسة: فحديث أهلها يحتج به(١2»‏ ومرتبته تلي مرتبة حديث الثقة. 





)١(‏ قد تجد في بعض الكتب أن حديث أهل هذه المرتبة ضعيف! لفقد شريطة الضبط. وربها شجع القائلين 
بذلك ما روي عن ابن أبي حاتم الرازي من قوله: ومنهم - أي الرواة - الصدوق الورع؛ المغفل الغالب 
عليه. الوهم والخطأء والغلط والسهوء فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيبء والزهد. والآداب. 
ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. اه. كلامه. وليس الأمر كذلك؛ فكلام ابن أبي حاتم هذا ينطبق 
على العلبقات التالية لذلك؛ أما الطبقة التي معنا فهي التي قال فيها ابن أبي جاتم: ومنهم - أي الرواة - 
الصدوق الورعء الثبت الذي يهم أحياناء وقد قبله الجهابذة النقاد. فهذا يمتج بحديثه. راجع اجرح # 


هع - 


وحديث أهلها «حسن». إنها مرتبة تشعر بالصدق»؛ وسلامة الدينء لكنها لا تشعر 
بتهام الضبط» ومن ثم نزلت عن رتبة تمام الضبط (ثقة)؛ فحديث أهلها «حسن». 

وأحاديث أهل هله المرتية كثير في كنب السئن؛ سثن أبي 'ذاود: وسين 
الترمذي. وسئن النسائي. وسئن ابن ماجة؛ وسنن البيهقي وغيرها. 

أما المرتبة السادسة: فحديث أهلها ضعيف يعتبر به» بمعنى أنه يُبْحث له عن 
ُهّوّ يقويه من آية قرآنية» أو حديث آخرء أو قول صحابي... إلخ؛ فإذا وجدناله 
مقويًا ارتفع عن رتبة الضعف إلى الحسن لغيره؛ أما إذا لم نجد له مقويًا فإنه يستفاد 
به في غير العقائد والأحكامء فيؤخذ به في الفضائل» والترغيب والترهيب. 
والزهد» والآداب. وحديث أهل هذه المراتب كثير في المصنفات. والمعاجم. 
والأجزاء. 

عد عإد عد 


ا 
.)٠١ /1( 5‏ والواقع يؤيد ذلك. فإن الثقة حديثه صحيح: أما من نزل عن رتبة النقة ليه - وهم أهل هاه 
المرتبة - فيتعين أن يكون حديثهم حسناء وإلا انقسم الحديث إلى صحيح وضعيف. 
4 ابت 
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الضبط 
وإذا كنت قد تحدئت عن العدالة فلسوف أتكلم بإيجاز عن الضبط الذي يعتبر 
عند بعض المحدثين جزءًا منها - ى| تقدم -. 
تعريف الضبط: 
قال في المصباح: (ضبطه ضبطًا من باب ضرب حفظه حفظًا بلِيغّا ومنه قيل: 
ضبطت البلاد إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص». وقال في المختار: (ضبط 
الثيء حفظه بالحزم وبابه ضرب). 
أما المحدثون: فالضابط عندهم هو اليَقِظء الحافظ لحديثه» من الضياع 
والتحريف. وهذا إجمال نذكر تفصيله فأقول وبالله التوفيق: 
اشترط المحدثون في الضابط شرطين: 
الأول: أن يكون يقظّاء أي: فطنًا يدرك ما يسمع» ويدرك ما يقولء, قال أبو 
نعيم الفضل بن دكين: (ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب؛ 
يدري ما كتب» صدوق مؤتمن عليه يحدث يوم يحدث. ويدري ما يحدث). 
«الكفاية ص77 07 
ولعلك تدرك من كلام أب نعيم أنه ليس المراد مجرد الفطانة» وإنم| هي فطانة في 
هذا العلم؛ يوضح ذلك قول ابن حبان: (أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع 
موقوئاء ولا يصل مرسلا أو يصحف سماعًا) (')وأيضًا قول عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر: (لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث). 


«كفاية ص 0١‏ 
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بل جعلوا من اليقظة المطلوبة أيضًا أن يكون متحفظًا على شيخه في روايته من 
أن يدلسه له إن كان ممن يعرف بالتدليس. فإن كان الشيخ خبيث التدليس؛ فعل 
الطالب أن يكون تحفظه عليه أكثر؛ وتحرزه منه أشد. قال شعبة: (كنت أجلس إلى 
قتادةء فإذا سمعته يقول: سمعت فلاناء وحدثنا فلان كتبت. فإذا قال: قال فلان؛ 
وحدث فلان لم أكتب). 

«كفابة ص 50 ؟: 

ومنها أن يكون ذا علم بالرواة وأحوالهم. يقول يحيى بن سعيد: (ينبغي في هذا 
الحديث غير خصلة؛ ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذء ويكون يفهم 
ما يقال له. ويبصر الرجالء ثم يتعاهد ذلك)» ويقول أبو نعيم: (لا ينبغي أن 
يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة - أي إلا عن ذي ثلاثة أمورء أي: خصال - حافظ 
له. أمين عليه. عارف بالرجال» ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له 
حفظه)ء ويقول أبو زرعة الدمشقي: (رأيت أبا مسهر يكره للرجل أن يحدث إلا 
أن يكون عاكًا با يحدث ضابطًا له). 

الثاني: أن يكون حافظًا لحديئه بحيث لا يتطرق إليه تزوير» ولا يعتريه ضياع: 
وهذا الشرط يظهر في ضوء تقسيمهم الضبط. 

أقسام الضبط: 

الضبط نوعان: 

-١‏ ضبط صدرء والمتصف به من يحفظ ما سمعه بحيث يبعد زواله من 
حافظته. ويتمكن من استحضاره متى شاء. 

وهذا الذي يحدث من صدره؛ إما أن يحدث بالمعنى. وإما أن يحدث باللفظ: 
فإن كان يحدث بالمعنى فيشترط فيه: 


-8غ - 


اا 
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أ - أن يكون عالمًا بمدلولات الألفاظ بصيرًا مها. 
ب - أن يكون عالما بها يحيل المعاني. 
وهذان الشرطان احتراز من أن يغير في لفظ الحديث ما يجعل الحلال حرامّاء 
والحرام حلالا . 
ج - أن لا يكون حافظًا للفظ النبويء وإلا تعين عليه التحديث به. 
ويشترط في الحديث الذي يُروى بالمعنى: 
أ - أن لا يكون ما اختص به كي من جوامع الكلم. 
ب - أن لا يكون من الأحاديث التي تُعُبّدنا بألفاظها كالتشهد والأذان. 
ج - أن لا يكون من أحاديث العقائد. 
د - أن لا يكون اللفظ فيه محتملا لأكثر من معنى. 
«وراجع الكفاية ص 00 
أما إذا كان يحدث باللفظ - أي بنفس اللفظ النبوي - فلا يشترط فيه شيء مما 
سبقء لا في الراوي ولا في المروي. 
قال الشافعي حكاية عن سائل سأله: (قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل 
حديثه؟ فقلت: لكبر أمر الحديث» وموقعه من المسلمينء ولمعنى بَدّنَ. قال: وما 
هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة 
المحدث. والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه؛ فإذا كان الذي 
يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث؛ فلم نقبل حديثه إذا كان 
يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه...) إلخ. 
«الرسالة ص ,.١74‏ وهو في الكفاية ص 777» 


واعلم أن هذا الذي قالوه من جواز رواية الحديث بالمعنى من الذاكرة إنها جاز 
ا ةع - 


“لل 
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فى الأعصار المتقدمة» والقوم ذاكرتهم قوية؛ وهم شديد اعتناء مهذا العلم» وجل ١‏ 
سادق على الرواية وأصحاب دراية بالغة باللغة» أما في هذه الأعصار وقد 
دونت الأحاديث» وكثرت الكتب؛ فلا يجوز رواية الحديث بالمعنى» خاصة 
والعلم بمدلولات الألفاظ. وما يحيل المعاني عري عنه الجل نسأل اللّه السلامة. 

وهذا المنع من الرواية بالمعنى لا نحكم به الآن فقط» وإنم| منع الائمة منه بعد 
انتهاء عصر الرواية» أي: بعد انتهاء القرن الثالث الهجري. 

وأرجو أن تنتبه بأن هذا في الرواية» أما في الخطب والدروس حيث تسوق متن 
الحديث فقط فهذا يجوز أن تورد المثن بمعناه على أن تكون من أهل الدراية 
بالمعاني. 

؟- ضبط كتاب: والمنصف به من يصون كتابه عن تطرق التزوير والتغيير 
إليه: وقد أتقنه بأن يكون جيد الكتابة» يقابل بعدها. 

عن هشام بن عروة قال: (قال لي أبي أكتبتَ؟ قلت: نعم. قال: عارضت؟ 
قلت: لاء قال: لم تكتب). 

وعن يحيى بن أبي كثير» قال: (من كتب ولم يعارض كان كمن خرج من 


المنخرج وم يسنتج). 


«المحدث الفاصل ص 44 5؛ والكفاية ص "9٠‏ 

يقول الشافعي: (ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة(١)‏ حتى يجمع أمورًا؛ منها أن 
يكون من حدث به ثقة في دينه» معروفًا بالصدق في حديثه؛ عاقلا ل) يحدث به» 
عالًا بب) يحيل معاني الحديث من اللفظ أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما 
سمعه لا يحدث به على المعنى؟ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بها يحيل 





)١(‏ أي المحدث 
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معناه؛ لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام؛ وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف 
فيه إحالته الحديث؛ حافظ إن حدث من حفظه حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه» 
إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم, بريئًا من أن يكون مدلسّاء يحدث 
عمن لقي مالم يسمع منه. ويحدث عن النبي كَل ما يحدث الثقات خلافه عن 
النبي ك3 ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى 
النبي كك أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه 
ومثبت على من حدثه عنه؛ فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت). 


«الرسالة ص »١٠5١‏ وفيها خير كثير فراجعه؛ وراجع الكفاية ص 15) 


كيف يعرف ضبط الراوي؟ 
وقد تتساءل كيف يعرف حفظ الراوي لصدره أو لكتابه» أو بمعنى آخر كيف 
يعرف ضبط الراوي؟ 


واليواب: 

يعرف ضبط الراوي بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط 
والإتقان؛ ىالك. وشعبة» والسفيانين» والأوزاعي وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين؛ وعلى بن المديني والبخاري؛ ومسلم. فإن وجدنا رواياته موافقة 
ولومن حيق المعتى لزواياتبم أو مؤافقة في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حيتئذ 
كونه ضابطًا ثيعّاه وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج 


بحديثه. 
وراجع كلام الشافعى السابق تجد فيه: (إذا شرك أهل الحفظ في الحديث؛ 
وافق حديثهم). فإذا أردنا معرفة درجة ضبط راو نظرناه شارك مَنْ من الآثبات؟ 


فإذا شارك مالكًا مثلاء أخذنا مائة من الأحاديث التي شارك فيها مالكاء فإن 
ؤزؤه- 
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وافقه فثقة» وإذا اختل في لفظة أو لفظتين فتحتمل وهو أيضًا ثقة؛ أما إذا تكرر 
خطؤه؛ فيحكم عليه ب (حسن) أو (ضعيف)» حسب خفة الضبط أو سوئه. 

مراتب الضبط ودلالتها: 

اعلم أن الضبط مراتب؛ علياء ووسطىء ودنياء وكذا العدالة؛ وعليه فمراتب 
الرواة من حيث العدالة والضبط تنقسم إلى تسع مراتب: 

١‏ - رواة في الدرجة العليا من العدالة والضبط. 

١‏ - رواة في الدرجة العليا من العدالة» وفي الدرجة الوسطى من الضبط. 

“- رواة في الدرجة العليا من العدالة» وفي الدرجة الدنيا من الضبط. 

؛ - رواة في الدرجة الوسطى من العدالة» وفي الدرجة العليا من الضبط. 

ه- رواة في الدرجة الوسطى من العدالة» وني الدرجة الوسطى من الضبط. 

1- رواة في الدرجة الوسطى من العدالة» وني الدرجة الدنيا من الضبط. 

- رواة في الدرجة الدنيا من العدالة» وفي الدرجة العليا من الضبط. 

8- رواة في الدرجة الدنيا من العدالة» وفي الدرجة الوسطى من الضبط. 

- رواة في الدرجة الدنيا من العدالة» وفي الدرجة الدنيا من الضبط. 

ولعله اتضح لك أن العدالة والضبط من الأمور المقولة بالتشكيكء لا 
بالتواطؤ. فدرجات الرواة متفاوتة في العدالة والضبطء واللّه أعلم. 


2 1 
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اجرح 

قال في المصباح: (وجرحه بلسانه جرحًاء عابه وتنقصه. ومنه: جرحت 
الشاهد إذا أظهرت فيه ما تردٌ به شهادته), 

وقال في اللسان: (ويقال: جرح الحاكم الشاهد. إذا عثر منه على ما تسقط به 
عدالته؛ من كذب وغيره. وقد قيل ذلك في غير الحاكم. فقيل: جرح الرجل غضص 
شهادته» وقال: جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله..) اه. 

أما عند المحدثين فهو ذكر ما يثلب العدالة أو الضبط. فكل مخل بالعدالة؛ من 
كفر» أو فسقء أو بدعة؛ فهو جرح وكل مل بالضبط؛ من غفلة» وسوء حفظ. 
ووهم. وتخليط» وضياع كتب؛ فهو جرح, والمنصف بذلك مجروح. 


حكم الجرح: 

العلماء في هذا فريقان؛ فريق يرى أن الجرح حرام؛ لأنه غيبة» وفريق يرى أن 
اجرح جائز. وهاك التفصيل والله المستعان: 

-١‏ القول بأن الجرح حراه: 

ذهب بعض الأثمة إلى أن قول القائل: (فلان ضعيف»).؛ (فلان كذاب). (فلان 
وضاع)»؛ غيبة محرمة بدليل النصوص الواردة في تحريم الغيبة كقوله تعالى: «إ ولا 
فب بعكم بمَضا © (22) وقوله يَليِ: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله 
وعرضه0< إلى غير ذلك من النصوصء هذا إذا كان فيه ما قال» أما إذا لم يكن ني 
الراوي ما قال الجارح فهو بهتان كما روي فيها أخرجه مسلم 4494/5 عن 
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أي هريرة أن رسول اللّهِ يك قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك أخاك بها يكره»؛ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد مبته'» حتى ولو كان ذلك سبيلا 
للتعريف بالشخصء فهو غير جائز ىا قال الحسن البصري - الذي هو من 
هؤلاء: (أخاف أن يكون قولنا حميدًا الطويل غيبة). «فتح 0438/٠١‏ 
ولم تظهر لي أسماء هذا الفريق» ولم يعمد الخطيب إلى ذكر أسمائهم. وإنما يمكن 
القول بأن منهم بكر بن حماد الشاعر المغربي» ومما قاله في ذلك: 
أرى الخير في الدنيا يقل كثشيره وينقص نقصّاء والحديث يزيد 
فلو كان خير كان كالخير كله ولكن شيطانالحديث مريد 
ولابن معين ني الرجال مقالة سيسأل عنها. والمليك شهيد 
فإن تك حما؛ فهي في الحكم غيبة وإن تك زورًاء فالقصاص شديد 
ومنهم أيضًا يوسف بن الحسين الرازي» ومنهم كذلك بعض الصوفية. 
أخرج الخطيب عن ابن المبارك أنه» قال: المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء 
الحديث يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن! تغتاب؟! فقال: 
اسكت. إذا لم نبين كيف يعرف الحقٌّ من الباطل؟! «كفاية ص 41» 
؟- القول بأن اجرح جائز: 
وذهب جمهور الأثئمة إلى أن الجرح جائزء بل واجب مستدلين على ذلك ب) 
يأتي: 
١‏ - قال اللّه سبحانه وتعالى: ا يِكايبًا ألدِنَ اموأ إن جَآءٍ دسق بيّا َتَيكَوَا 4 
أوجب سبحانه الكشف والتبيين عند خبر الفاسق» ولا كان حاله قد يخفي على 


عه - 
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البعضء ويحتاج إلى سؤال من يعرفه عن حاله. فإجابة العارف واجبة» وإلا كان 
يها متصمًا بكتمان العلم. 


؟- أن النبي يله قد جرح بعض الأفراد. وهذه أمثلة. 

أ - لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي كلةِ فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان 
وأبا جهم خطباهاء قال كَكِ: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما 
معاوية؛ فصعلوك لا مال له»؛ والحديث في مسلم 7/ 591» وذكره الخطيب في 
الكفاية ص 2854 وقال بعده: (في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفا 
من جهة النصيحة؛ لتجنب الرواية عنهم» وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم؛ لأن 
رسول الله ككِِ لم| ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأخبر عن معاوية 
أنه صعلوك لا مال له» عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير» كان ذكر 
العيوب الكامنة في بعض نقلة السئن, التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم؛ 
وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال» وتحليل الحرام؛ وإلى الفساد في شريعة الإسلام 
أولى بالجواز وأحق بالإظهار). اه. 

ب- أخرج البخاري /٠١(‏ 401) بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
استأذن على النبي يكل فلم رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة"؛ فلم 
جلس تطلق النبى يَكلِِ في وجهه. انبسط إليه. فلم| انطلق قالت له عائشة: يا رسول 
للها حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؛ 
فقال رسول الله :يا عائشة منى عهدتني فاحسًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة» من تركه الناس اتقاء شره؟. 

ففي هذا الحديث لم يقصد يِل الطعن في في الرجل» وإنما أراد أن يبين للناس 
مذمة الحال التي عليها كي يجتنبوهاء وإلا فإنهم لو رأوا إكرامه ِ للرجل دون أن 
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يقول ذلك لربها ظنوا تقريره يَتِ لذي الحال» ومعلوم أن تقريره يك سنة. فأبان 
مذمة الحال. ومع ذلك عامل الرجل بحسن الخلق. فجمع بين الحسنيين: وعليه 
فإن ذكر العيب إذا لم يكن قصد المخبر الطعن والتنقص. وإنما قصد قصدًا آخر 
شريمًا ساميًا فلا شيء فيه. وهو جائز كا هناء وجرح الرواة من هذا القبيل. 

56 أخرج لبخاري )253/١(‏ بسنده عن أبي هريرة حديث السهو في 
الصلاة» وفيه قال رسول الله ك: «أكما يقول ذو اليدين»؟ وفي رواية أخرى 
للحديث: «صدق ذو اليدين»» وذو اليدين هذا رجل في يديه طول. ولفظ «ذو 
اليدين» غيبة: بل ما ورد عن عائشة في المرأة || لتي دخلت عليها فأشار رت بيدها أنها 
فصيرةء فال النبي ين 3 ل اغصعهاا.. 

قال الحافظ في الفتح )154/٠١(‏ في شرح حديث ذي اليدين ما نصه: «قال 
ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذاء إن كان للبيان والتمبيز فهو جائزء 
وإن كان للتنقيص لم يجزء قال: وجاء في بعض نينت جرخ عاية في لمر التي 
دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة فقال النبي 4 يكِ: «اغتبتيها»» وذلك أنها لم 
تفعل هذا بياناء وإنا قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب. اه. 

8- أخرج الإمام أحمد في مسنده حديث أبي رهم الغفاري وهو من أصحاب 
النبى يَكتِ الذين بايعوا تحت الشجرةء أخرج حديثه الذي يرويه عن غزوة تبوك» 
وقية أن الف كَتةِ سأله: هما فعل النَمَمُ الحَمْدْ الطّوال القِطاطً»؟ - أو قال: 
«القصّار»؟ - شك عبد الرزاق شيخ أحمد - والحديث في مسند أحمد (7”44/5) 
(١)وفي‏ إحدى روايات الحديث عند البزار قال يت لأبي رهم: «ما فعل التَّمَر 
الطوال الجعاد الأدم من بني غفارء هل معنا منهم في المسير أحد»؟ قلت: لاء قال: 2 ١‏ 





(1) هذا في الطبعة الميمنية. أما في طبعة الرسالة ف 477/5١‏ وتخريجه في هذه الطبعة لطبعة كثير. وهو مقبول. 


-  مه5ظك‎ 
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دنا لمل التقر ادم التصبان لقنس من تمه هل .يتا متهم :في انين أبجدةة 
قلت: لاء قال؛ «فها فعل النفر الحمر التطاط: هل معنا أحد منهم في المسير...؛ 
الحديث» والحديث راجعه في مسئد أحمد (044/4. والفتح الرباني ج١١‏ 
ص 260 7+ ومجمع الزوائد :)١41/5(‏ وهو يدل عل جواز أن يذكر الإنسان 
إنسانا آخر بصفة من صفاته (الطويل القصير...) إلنع؛ وهذه وإن كانت في صورة 
الغيبة» لكنها لا تحرم إذا كانت للتعريف, ك) في الحديث المتقدم. 

ومن هذه الأدلة يتتضح لك أن النبي يف فعل ما صورته صورة الجرح. نعم لم 
يكن قصده َل طعنًا ولا تنقيصًا ولا إعابة» وإنما كان قصده شريمًاء وهدفه نبيلا 
وهذا أيضًا قصد جارح الرواة» فإنه يقصد حفظ ساحة السنة النبوية» والحفاظ 
على دين اللَّه تعالى» وكفاه ذلك شرقًا ونبلاء فدل هذا على جواز الجرح» فإذا 
جمعت أدلة الجواز من السنة مع قوله تعالى: ١‏ يَكَأيها لين اموأ إن جآءك داس با 
ينوا 4 ومع قوله يَللِِ: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد 
الكاذبين»» انتقل الجواز إلى الوجوب, وأصبح على الأمة أن تبين أحوال الرواة 
بتعديل العدل» وجرح المجروح على سبيل الوجوب. 

ويهذا ينتفي قول القائلين بحرمة الجرحء فإنه إنها أجيز لمصلحة علياء وهي 
الحفاظ على الإسلام؛ ودل على جوازه بل وجوبه الكتاب والسنة» بل والإجماع 
كذلك. 

إجماع الأمة على جواز الجرح : 

وعدا هذه القلة التي ذهبت إلى أن الجرح غير جائزء قاطبة أهل العلم؛ وجمهور 
الأئمة على جواز الجرح, حتى اعتبر بعضهم ذلك إجماعًا غير معتبر بهذا حلاف 
لقلته؛ وبساطة أهله في ساحة العلم» أي: قلة نصيبهم منه. 


لاه - 
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فال المنطيب في رده على هؤلاء الذبن يرون عدم جواز الجرح؛ (وليس الأمر 
على ما ذهبوا إليه؛ لأن أهل العلم أحمعوا على أن الخبر لا بمب قبوله إلا من العافل 
الصدوق. المأمون على ما يمبر به. وفي ذلك دلبل على جواز الجرح لمن لم يكن 
صدوفافي روايته). «كفابة ص 87) 

وقال السخاوي: (وأجمع المسلمون على جوازه - أي الجرح - بل عُدَّ من 
الواجبات؛ للحاجة إليه. ومن صرح بذلك النووي. والعز بن عبد السلام ولفظه 
في قواعده «القدح في الرواة واجب. لما فيه من إثبات الشرعء ولما على الناس في 
ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل» وغيرهما من الأحكام». وحكى 
النووي الإجماع أيضًاء وسيأتي كلامه). 

فترى في عبارة الخطيب: (لأن أهل العلم أجمعوا) فاعتبر جواز الجرح أمرًا 
مجمعًا عليه من أهل العلم. وف عبارة السخاوي: (أجمع المسلمون) فكأنه ل يُلْق 
بالا لهذا الاختلاف. واعتيره أمرًا مجممًا عليه. 

والآن وبعد أن بان لك صبح هذه المسألة نتساءل» هل الجرح غيبة جُوَّزْت 
لهدف, أم ليس بغيبة؟ العلماء في هذا فريقان؛ فريق يرى أن الجرح غيبة جوزت 
لضرورة شرعية؛ وفريق'يرى أنه ليس بغيبة مطلقّاء وهذا تفصيل المقال واللّه 
المستعان: 

أ- المجرح غيبة جوزت لضرورة: 

ذهب بعض الأئمة إلى أن الجرح غيبة» لكنها جوزت لهدف شرعي, من هؤلاء 
شعبة بن الحجاجء فلقد أثر عنه أنه قال: (تعالوا حتى نغتاب في اللّه عز وجل) 
وقال لعمران بن حدير: (تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل؛ يذكرون 
مساوئ أصحاب الحديث). «كفاية ص 111١‏ 
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ومن هؤلاء أيضًا الإمام البخاري؛ فلقد عقد في صحيحه (باب ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد والريب» ج١١‏ ص ال!5» وهذا يدل على أنه يرى الجرح 
غيبة جوزت» وترجم أيضًا )458/1١(‏ (باب مايجوز من ذكر الئاس نحو قوم 
الطويل والقصير. وقال النبي علد (ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين 
الرجل). 

ومنهم أيضًا الإمام أبو حامد الغزالي» والناظر في الإحياء (ربع المهلكات؛ 
كتاب آفات اللسان. الآفة الخامسة عشرة, الغيبة المجلد الثالث الجزء التاسع 
ص١‏ ش6. وص160 ترقيم عام ص 6١1١غ»‏ وص9١5١)).‏ بيان معنى الغيبة 
وحدودهاء وبيان الأعذار المرخصة في الغيبة يجد ذلك واضحًا في كلامه. وكذلك 
الإمام النووي. وسيأق كلامه. 

وهؤلاء الذين يرون أن الجرح غيبة جوزت لغرض شرعي قالوا: تجوز الغيبة 
في جرح الرواة» وفي غيره من المواضع إذا لم يرد بها الطعن أو التنقيص»ء وإنما 
تمحضت لمصلحة وسوف أنقل لك - إن شاء الله تعالى - كلام الإمام النووي في 
هذا الشأن» والذي ذكره في رياض الصالحين20» وقد ذكر الإمام الغزالي في 
الموضع المتقدم ذكره نحو كلام النووي» لكن بشيء من التوسعء وفي نقلي لكلام 
الإمام النووي قد أضيف إليه بعض إضافات راجيا الله أن ينفعني والجميع بهاء 
واللّه كريم العفو كريم العطاء. 

مواطن جواز الغيبة: 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 





)١(‏ ص 444 باب رقم 7907 ما يباح من الغيبة» طبع مكتبة الإيهان» بتحقيق د. عبد المهدي. 
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الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرثما ممن 
له ولاية؛ أو قدرة على إنصافه من ظالمه. فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المتكر: فلان يعمل كذا؛ فازجره عنهء ونحو ذلك؛ ويكون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

«راجع الأحياء ص ١١77١‏ 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان 
بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ورفع الظلم؟ 
ونحو ذلكء. فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في 
رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذاء فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. 
ومع ذلك فالتعيين جائز كا في حديث عائشة - الذي أخرجه الشيخان20- 
قالت: قالت هند - امرأة أبي سفيان - للنبي يَكِ: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه. وهو لا يعلم» قال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر. ونصيحتهم وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل 
واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانء أو مشاركته. أو إيداعه أو معاملته» أو غير 
ذلك. أو مجاورته؛ ويجب على المشاوّر أن لا يخفي حاله؛ بل يذكر المساوئ التي فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات. باب رقم 3 نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 4/ 004 رقم 01804 وبعده 
بأربعة أبواب باب رقم 4 رقم 017714 وني باب ١4‏ رقم :5177١‏ ومسلم رقم 117/184. 
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بنية النصيحة لحديث: «المستشار مؤنمن1, وهو في أحمل١١),‏ 

ومنها: إذا رأى متمقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق. يأخل عنه العلم ونخاف أن 
ينضرر المتفقه بذلك! فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة؛ وهذا 
ما يغلط فيه؛ وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد. ويلبس الشيطان عليه ذلك؛ ويخيل 
إليه أنه نصيحة؛ فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية. ولا يقوم بها على وجهها؛ إما بأن لا يكون صا نًا 
هاء وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفلاء ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه 
ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح.ء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله؛ ولا 
يغتر به» وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة؛ أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته. كالمجاهر بشرب الخمر؛ ومصادرة 
الناس. وأخذ المكسء. وجباية الأموال ظلمّاء وتولى الأمور الباطلة. فيجوز ذكره 
با يجاهر به. ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما 
ذكرناه. 

السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج. 
والأصمء والأعمى. والأحول؛ وغيرهم., جاز تعريفهم بذلك؛. ى) في حديث ذي 
اليدين الذي أخرجه البخاري وغيره؛ وفيه يقول يَل: «أى) يقول ذو اليدين»؟ 

«فتح الباري /١‏ 6074 

ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص. ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. اه 
بشىء من التصرف. 

تنبيه : استدل بعض هذا الفريق على جواز غيبة الفاسق ب: 





)١(‏ /ال# 4 رقم 77730 -ط الرسالة. وفيه تخريجه. 
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»ه حديث أنس أن النبي يي قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». 
أخرجه البيهقى في السنن والشعب - رقم /4111 ج4١‏ ص/50: 8 وقال: فهذا 
إن صح ففي الفاسق المعلن بفسقه. وفي إسناده ضعف. 00 

© وقال الحسن البصري: ليس لأهل البدعة غيبة. أخرجه الخطيب في الكفاية 
0١‏ رقم 6١‏ وقال محققه: حسن بمجموع طرقه. وقال السخاوي: أخرجه 
البيهقى في الشعب بسند جيد» كذا في المقاصد الحسنة ص4 9" رقم ١‏ 11 

وقال الحسن البصري أيضًا: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: فاسق يعلن 
الفسقء والأمير الجائر» وصاحب البدعة. أخرجه البيهقي في الشعب 47/١5‏ 
رقم 977١‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. 

ب - الجرح ليس غيبة: 

ومن الأئمة من ذهب إلى أن الجرح ليس غيبة» وإنما هو نصيحة لله ولرسوله 
وللمسلمين. وحكم له أسبابه الداعية» وعلم كاتمه آثم» ومن ثم اعترض بعضهم 
على البخاري في تبويبه (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب)» قال 
الحافظ في الفتح :)87١/1١(‏ وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة - يعني 
جعل البخاري قول الرسول كَكِ: «بئس أخو العشيرة» ما جاز من الغيبة - وإنما 
هو نصيحة ليحذر السامع. 

وهذا ما أراهء فإن الغيبة ما قصد بها الطعن والإعابة» فإذا عرت من ذلك 
وتمحضت للنصيحة؛ أو غرض آخر نظيفه فليست غيبة. 

ولقد ورد عن الأئمة ما يفيد ذلك - الجرح نصيحة وحكم له أسبابه الداعية 
وعلم يأثم كاه - ولسوف أسوقه لك. كي أدلل على هذا منبهك على أن أقوالهم 
يظهر منها منزلة الجرح أيضّاء ولذا سأعنون بهذا العنوان. 
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أقوال بعض الالمة في منزلة الجرح : 


« أخرج الإمام هسام في صحيحه ١(‏ ا له ك0 24 


اين على. وحس. 
الحلواني كلاثما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل 
عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت. قال: فقال الرجل: اغتبته: قال إساعيل: ها 
اغتابه؛ ولكنه حكم أنه لبون ريق 
«وهو بي الكفاية ص8/8. 484. وني الطبعة الجديدة 171١7١‏ . وقال محفقه: صحيح. 

* وأخرج الخطيب (كفاية ص84) بسنده عن محمد بن أبي خلف قال: كنا 
عند ابن علية فجاءه رجل فسأله عن حديث الليث بن أبي سليمء فقال بعض من 
حضره: وما تصنع بليث بن أبي سليم وهو ضعيف في الحديث: لم لا تسأله عن 
حديث لأيوب؟! قال: فقال: سبحان اللّه! أتغتاب رجلا من العلماء؟ قال: فقال 
ابن علية: يا جاهل نصحك. إن هذا أمانة ليس بغيبة(2). 

* وأخرج الخنطيب أيضًا عن: الصلت بن طريف. قال: قلت للحسن: الرجل 
الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له؟ قال: لاء ولا كرامة9”. 

* وأخرج عن الحسن أيضًا قال: ليس لأهل البدعة غيبة9». 

* وأخرج أيضًا عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» قال: جاء أبو تراب النخشبي 


إلى أبي فجعل أبي يقول: فلان ضعيفء فلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شيخء لا 





)١(‏ طبعة الشعب. 

(1) هو هكذا في طبعة دار الكتب الحديثة» وفي طبعة ابن عباس 0١‏ رقم 481 وهو في مقدمة صحيح 
مسلم - كي تقدم - أخرجه الخطيب من طريق مسلم: 

(:) ني الكفاية» طبعة ابن عباس ١19/1١‏ رقم 4/اء وخرجه محققه وقال: حسن. 

(؟) أخرجه في الكفاية ٠١/١‏ رقم ٠١‏ وخرجه محققه وقال: حسن بمجموع طرقه. 
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تغتات(1١)‏ العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: وهمك!! هذا نصيحة؛ ليس هذا 
غيبة(1), 
وأخرج عن محمد بن بندار السباك الجرجاني. قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
إنه ليشتد على أن أقول فلان ضعيف. فلان كذاب. فقال أحمد: (إذا سكثٌ أنت. 
وسكت أناء فمتى يعرف الجاهلٌ الصحيحَ من السقيم)9»؟! 
2# 





)١(‏ الأقوى أن لا نهاية؛ فيكون الفعل مجرومّاء ويكتب «لا تغتب». 
)١(‏ أخرجه في الكفاية 178/١‏ رقم 44 ط ابن عباس تحقيق أبي إسحاق الدمياطي, وقال محققه: إسناده 


() أخرجه في الكفاية 1.8/١‏ رقم 4١‏ ط ابن عباسء وقال محققه: إسناده صحيح. 
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شروط المجرح() 


يشترط في المجرح: 
-١‏ أن يكون عدلاء كي يمنعه ورعه وتقواه من الوقوع في الناس بالباطل. 
؟- أن يكون ذا اعتناء بهذا الشأن؛ كي ببتم بأحوال الرجال» ويحرص على 
معرفتها. 
'- أن يكون عالمًا بأسباب الجرح. 
5 - أن يكون منصمًا لا متعصبًا. 
نقل في الرفع والتكميل ص(54) عن (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت) 
مايلي: (لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارقًا بأسباب الجرح والتعديل؛ وأن يكون 
منصمًا ناصحًا لا أن يكون متعصبًا ومعجبًا بنفسه. فإنه لا اعتداد بقول المتعصب 
كا قدح الدارقطني في الإمام امام أبي حنيفة رضي اللّه عنه بأنه ضعيف في 
الحديث. وأي شناعة فوق هذا؟!) ثم رد هذا الزعم فراجعه إن شئت. 
وقال الحافظ ابن حجر: (وينبغي أن لا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ). 
ولقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) (ج" 
ص 200185 بابًا في حكم قول العلماء بعضهم في بعضء استهله بحديث الزبير بن 
العوام أن رسول اللّهِ يل قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاءء. 
البغضاء هى الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» والذي نفس محمد 
500007 الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم با يثبت 





)١(‏ راجع شروط المعدل والقول فيه. 
(9) هلاق الطعة الشسلقةبالمديكة المنوزةة وأما طبعة ابن الجوزي بالسعودية ومحققها أبو الأشبال الزهيري 
7 فغرجه محققه من مصاذر متعددة: وقال في المطلع حديث حسن إن شاء الله. 
ه5 - 


م" : علم الجرح والتعديل 


نع صصق كتصق 17 50211101 


ذلك. أفشوا السلام بينكم2(0). 

وذكر فيه قول ابن عباس: استمعوا علم العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على 
بعضء فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرًا من التيوس في زربه("». 

وقول مالك بن دينار: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضه. 
على بعض7("). 

ثم قال: هذا - قول العلماء بعضهم في بعض - باب قد غلط فيه كثير من 
الناس» وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك؛ والصحيح في هذا 
الباب أن من صحت عدالته» وثبتت في العلم أمانته» وبانت ثقته. وعنايته بالعلء 
م يلتفت فيه إلى قول أحدء إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على 
طريق الشهادات. 

ثم ذكر نماذج من أقوال السلف بعضهم في بعضء دلل بها على ما قاله من 
تنافس الأقران» وحسد بعضهم لبعضء ثم قال: (فمن هداه اللّه وألهمه رشده 
فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته؛ وعلمت بالعلم عنايته: 
وسلم من الكبائر» ولزم المروءة والتعاون» وكان خيره غالبّا» وشره أقل عمله: 
فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به» فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن 
شاء الله). انتهى بتصرف ص4١‏ . 

وإذا كان هذا بين العلماء فليس سببه الحسد والتنافس وكفىء ولكن قد تختلف 
أجيانة من تعصب مذهبي» أو إقليمي» أو عقدي. كتعصب بعض الشافعية - 


)١(‏ والحديث ذكره الضياء في المختارة وأخرجه الترمذي وأحمد. 
(1) وقال محققه: إسناده ضعيف جدًّا ٠١90 /١‏ رقم 71177. 


(*) في طبعة ابن الجوزي ٠١91/7‏ رقم ١١77‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. 


تت كات 
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أمثال الدارقطني - ضد الأحناف والعكسء. وتعصب أهل العراق ضد أهل 
المدينة؛ وتعصب المجسمة ضد أهل السنة. حتى قال بعضهم في أبي حاتم ابن 
حبان: (م يكن له كبير دين؛ نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد للَّه). 
قال الإمام تاج الدين السبكي: (وليت شعري من المجروح مثبت الحد أو 
نافيه)؟!! 
«راجع طبقات الشافعية */ ١177‏ 


١ 
د عد عاد‎ 


ْ /ا5 -ه 
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اجرح المجائز 

وإذا كان الإسلام قد أباح الجرح. فإن| أباحه بشروط؛. هي : 

١‏ - أن يكون لراو - أو واحد من سبق بيان جواز غيبتهم - أما غيرهم فلا 
داعي لتجر يحهم إذ لا فائدة في ذلك. 

؟- أن يكون داعي الجرح المصلحة والنصيحة؛ لا حب الطعن والتنقيص 
والهوى. 

- أن يكون الجارح واثقًا ما قال. 

؛ - أن يكون بقدر الحاجة فقط. 

- إذا كان ترجمة لراو من الرواة» قد اجتمع فيه تعديل وتجريح فليذكر الجرح 
والتعديل معًا. 

قال رجاء بن حيوة (مقدمة الكامل في الضعفاء ص ؛ 5 )7١‏ لرجل: (حدثنا ولا 
تحدثنا عن شمّات ولا طعّان). 

وقال السخاوي (فتح المغيث / 770): (لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل 
بواحدء فقد قال العز بن عبد السلام في قواعده: إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح 
بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنا يجوز للضرورة» فليقدر 
بقدرها. ووافقه عليه القرافي وهو ظاهر). 

وقال (/ 7317): (فالجرح والتعديل خطر؛ لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت 
كالمثبت حكمًا ليس بثابت» فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديئًا 
وهو يظن أنه كذب؛ وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء 
من ذلك. ووسمته بميسم سوءء يبقى عليه عاره أبدًا). 

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار (ميزان الاعتدال): «قد أورده 
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أيضًا العلامة بن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه. وهذا من 
عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق» اه. 

ولعله اتضح لك ما يجب أن نكون عليه إذا أردت أن تترجم لراوء وهو أن 
تراجع العديد من الكتب. وتأخذ أقوال المعدلين والمجرحين. فإن استطعت أن 
ترجح ترجيحًا يعتمد على حقائق علمية فافعل؛ وإلا فدع عنك هذاء فيكفيك أن 
تقول عدله فلان وفلان وجرحه فلان وفلان» وحذار أن تتعصب لتجرح. أو 
تتعصب لتعدل» فليس هذا لك,. وإلا كنت كما قال القائل: 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 


د عاد عاد 
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ما يثبت به اجرح 


يثبت الجرح بأحد أمرين هما: 

١‏ - شهادة عدل أو عدلين بذلك. وقد تقدم في «ما تثبت به العدالة» ذكر 
الخلاف بين الأئمة في أنه هل تثبت العدالة بتزكية عدل واحد أم لا بد من عدلين. 
وهو هنا أيضًاء والذي نميل إليه أن الجرح يثبت بشهادة عدل واحد ذكر. أو أنثى؛ 
حرء أو عبد. 

-١‏ الاستفاضة بين أهل هذا الشأن بالجرح» فمن اشتهر بين الأئمة جرحه فهو 
بجحروح» بل جرحه أكثر ثبونًا من شهد عدل أو عدلان بجرحه. 


تفسير اجرح 


أ- ذهب بعض الأثمة إلى أنه يجب تفسير الجرح - أي ذكر أسبابه - مستدلين 
على ذلك با يأتي: 

١‏ - أن الجرح لا يشق ذكره؛ بل هو هّن يحصل بالشيء الواحد. 

-١‏ أن الناس مختلفون في أسباب الجرحء فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما 
اعتقده. ولربا كان في حقيقة الأمر ليس جرحًاء وعليه فلا بد من ذكر سبب 
الجرح. ليظهر أهو قادح أم لاء وذكروا أمثلة ذكر فيها الجرح فظهر أنه ليس في 
حقيقة الأمر جرحًاء وإنا هو جرح بحسب رأي الجارح» وها أنذا أذكر لك بعضًا 


منها: 

-١‏ سئل شعبة بن الحجاج لم تركت حديث فلان؟ قال: (رأيته يركض على 
برذون١(١)‏ فتركت حديثه). «كفاية ص 2187 وراجع ترجمة شعبة في الحلية /1// 151 
)١(‏ الغليظ من الخيل. 


عع الات 
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-١‏ قال يحيى بن سعيد القطان: أتى شعبةٌ المنهال بن عمرو فسمع صوئًا 
فتركه» قال أبو حاتم: يعني أنه سمع صوت قراءة بألحان. فكره السماع من أجل 
ذلك. «تقدمة الجرح والتعديل ص .١61‏ ص ١١/1١‏ 

'- قال وهب بن جرير: قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت فيه 
صوت الطنبور فرجعت»ء قلت: فهلا سألت عسى أن لا يعلم هو؟ «كفاية ص "١١87‏ 


- قيل للحاكم بن عتيبة لِمَ لَمْ ترو عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. 
«كفاية ص *87١١؛‏ 
وكان لا يميز القراءة من السماع. «كفاية ص١8١؛‏ 


1- قال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائمًا فلم أكتب عنه. 
«كفاية ص 87/١؛‏ 

وقد عقد الخطيب لذلك بابًا هو (باب ذكر بعض من استفسر في الجرح فذكر 
مالا يسقط العدالة)» فراجعه في الكفاية ص .)١1/8(‏ 

قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري: لا يقبل الجرح إلا 
مفسرًاء وليس قول أصحاب الحديث: فلان ضعيف, وفلان ليس بثيء. ما 
يوجب جرحه ورد خبره» وإنما كان كذلك؛ لأن الناس اختلفوا فيها يفسق به) 
فلابد من ذكر سببه؛ لينظر هل هو فسق أم لا؟ 

حكى هذا القول ا لخطيب» الى قال: وهذا القول هو الصواب عئدناء وإليه 
ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده» مثل: محمد ابن إساعيل البخاري؛ 


ل ؤ//ةا - 
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ومسلم بن الحجاج النيسابوري؛ وغيرهما. 

فإن البخاري قد احتج بججاعة سبق من غيره الطعن فيهم. والجرح هم؛ 
كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين. وكإسماعيل ابن أبي أويس. وعاصم بن علي. 
وعمرو بن مرزوق في المتأخرين. وهكذا فعل مسلم بن الحجاج. فإنه احتج 
بسويد بن سعيد وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم: 
وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريق وغير واحد تمن بعده. فدل ذلك على 
أخهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه» وذكر موجبه. اه. 

«كفاية ص ١/4‏ ) 

ب - وذهب بعض آخر إلى أنه لا يجب تفسير الجرح ما دام قد صدر عمن 
توافرت فيه شروط الجارح - وقد تقدمت - مستدلين على ذلك بأن استفساره 
عن الجرح لا ينبني إلا على أحد أمرين: 

١‏ - إما اتهام له بالجهل بأسباب الجرح. وقد ثبت أنه عالم به - إذ هذا شرط في 
قبول جرحه-. 

-١‏ وإما سوء ظن به وهو لا يصح؛ لأنه عدل» وعليه فلا يجب تفسير الجرح. 

أما إذا خلا الجارح من شرط أو شروط من يقبل جرحه فيكون الأمر كالآي: 

أ - إذا فقد شرط العدالة فلا يقبل جرحه؛ إذ الجرح حكم. ولا يعقل حكم 
غير العدل. 

ب - إذا فقد شرط من الشروط الباقية أو كلها فلابد من تفسير الجرحء وقيل 
جرح المتعصب لا يقبل» ولو كان مفسرًا. 

قلت: والرأي الأول أرجح ل ثبت أن بعضهم - وهم من أهل الشأن كشعبة 
يحيى بن سعيد القطان - يذكر ما لا يصح أن يكون جارحًا. 
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لكن ليس القول على إطلاقه من أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًاء وإنما يقيد في 
حق من خلا عن التعديل» وجرح جرحًا مبهمّاء فإن الجرح هنا يقبل؛ لأنه لما خلا 
عن التعديل صار في حيز المجهول. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق 
هذا المجهول؛ وأما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجملء وهذا ما قاله 
الحافظ ابن حجر في النخبة. 


مراتب اجرح 

اعلم أن مراتب الجرح متفاوتة» فمن المجروحين من يكتب حديثه للاعتبار» 
ومنهم من لا يعتبر به البتة» وإنما هو ساقط عن مدار الرواية بالمرة» داخل في 
الوعيد الشديد: «من كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار»(١».‏ وها أنذا 
أذكر لك مراتبه من الأعلى إلى الأدنى» بمعنى: أن أذكر لك أولا أعلى درجات 
الجرح» وأنتهي بأقل درجات الجرح, فإذا أردت أن تجعل سلما لمراتب الرواة يبدأ 
بأعلى درجات التعديل» وينتهي بأعلى درجات التجريح؛ فاعكس ما هنا تجد 
عندك ترتيبًا تنازليًا يبدأ ب (أوثق الناس) وينتهي ب (أكذب الناس)؛ وكنت أردت 
أن أجعلها هنا من الأدنى إلى الأعلى لتكون مناسبة لهذا التنظيم؛ لكني وجدت أن 
الترتيب من الأعلى إلى الأدنى أيسر للفهم؛ فسرت عليه ونبهتك. 

المرتبة الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة في الجرح: 

أكذب الناس - أشر الناس وضعًا للحديث - إليه المتتهى في الوضع - هو 
ركن الكذب - منبع الكذب - معدن الكذب - يضرب امثل بكذبه - جراب 
الكذب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم باب إثم من كذب على النبي يك "١1 /١‏ رقم ١٠‏ عن أبي هريرة» وفي 
الباب نفسه عن غير أبي هريرة» وأخرجه مسلم في المقدمة رقم . 


الا ا 
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ايم 


المرتبة الشانية: الوصف بالكذب أو الوضع: 

دجال - وضاع - كذاب - يضع - يكذب - وضع حديئًا - يتتعل الحديث7) 
- يثبج الحديث - يزرف(2- يزيد في الرقم("2- له بلايا. 

المرتبة الثالثة: الوصف بما يفيد الاتهام بالكذب ونحوه: 

فلان يسرق الحديث - متهم بالوضع - متهم بالكذب - ساقط - هالك - 
ذاهب أو ذاهب الحديث - متروك أو متروك الحديث أو تركوه - فيه نظر - 
سكتوا عنه - لا يعتبر به أو لا يعتبر بحديثه - فلان ليس بالثقة. أو ليس بثقة, أو 
غير ثقة؛ غير مأمون, مجمع على تركه. علي يَدَيْ عدل» لا يعتبر به» مُودٍ. 

المرتبة الرابعة: الوصف بما يفيد رد الحديث» وعدم كتابته أو نحو ذلك. 

فلان رد حديثه» أو ردوا حديثه» أو مردود الحديث - فلان ضعيف جدًا - واه 
بمرة(24- تالف - طرحوا حديثه - ارم به - مطرح» أو مطرح الحديث - لا 
يكتب حديثه - لا تحل كتابة حديثه - لا تحل الرواية عنه - ليس بشىء, أو لا 
شيء» أو فلان لا يساوي فلسّاء أو لا يساوي شيئًا. ْ 

المرتبة الخامسة: الوصف بما يفيد عدم الاحتجاج بحديثه: 

ضعيفء. أو ضعيف الحديث - منكر الحديث20»» أو حديثه منكرء أو له ما 
ينكر» أو مناكير» أو مضطرب الحديث - واه - ضعفوه - لا يحتج به. 


)١(‏ مختلقه. 

)١(‏ أي يكذب. 

() أي يكدب أيضًا. 

(4) أي قولا واحدًا. 

(5) قد يطلق «منكر الحديث؛ على الراوي الضعيف إذا تفرد. ويطلق أيضًا على الراوي الضعيف إذا خولف. 
وراجع فتح المغيث للسخاوي موضوع المنكر؛ /١‏ 114. 


ع//ا - 
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قو 


المرتبة السادسة: الوصف بما يفيد التكلم فيه بتضعيف أو تليين: 

فيه مقال» أو أدنى مقال - ضعف - فيه ضعفء أو في حديئه ضعف - تنكر 
وتعرف - ليس بذاكء أو ليس بذاك القويء أو ليس بالمتين» أو ليس بالقوي - 
ليس بحجة:؛ أو ليس بعمدة: أو ليس بمأمون, أو ليس من إبل القباب؛ أو ليس 
من جمال المحامل؛ أو ليس من جمازات2) المحاملء أو ليس بالمرضىء أو ليس 
يحمدونه» أو ليس بالحافظ» أو غيره أوثق منه. في حديثه شبىء؛ فلان جهولة أو فيه 
جهالة» أو لا أدري ما هوء أو للضعف ما هو(", فلان فيه غلف» افلؤان طعتوا 
فيه» أو مطعون فيه فلان تركوه (أي طعنوا فيه)؛ فلان سيئ الحفظء فلان لين» أو 
لين الحديثء أو فيه لين. 

وهذا التقسيم هو ما سار عليه جمهور أهل الفن وخالفهم فيه مخالفة يسيرة 
الشافعي والبخاري وابن معين وغيرهه(”. 

فأبوحاتم الرازي: يطلق «جهول» والتي عند الجمهور لمجهول العين يطلقها 
على مجهول الحال. وقد يطلق «مجهول» على المجهول عنده» أما عند غيره فليس 
نسعيول العرج ول لقال 

وأبو حاتم متشدد في الجرح والتعديل. 

ومراتب التعديل والتجريح عنده قليلة إلا أنها أصل لكل من جاء بعده. 

والشافعي والبخاري: 

للإمامين نوع مخالفة سببه ورع الرجلين وتقواهما: 


)١(‏ جمع جمازء وهو البعير. 
(1) ليس ببعيد عن الضعيف. 
(؟) راجع طرق الحكم على الحديث 717/1 «مصطلحات خاصة». 


ه/ا - 
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فالبخاري: 

١‏ - يستعمل (فيه نظر)ء و(سكتوا عنه) اللتين هما من المرتبة الثالثة في أعلى 
درجات التجريح أي مكان (أكذب الناس) و(كذاب) اللتين هما المرتبة الأولى 
والثانية» وقنَّ أن يقول: (كذاب)» أو (وضاع)» وإنا يقول: (كذبه فلان): (رماه 
فلان بالكذب). 

قال الحافظ ابن حجر: (وللبخاري في كلامه على الرجال توقٌ زائد. وتحر 
بليغ» يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل» فإن أكثر ما يقول: (سكتوا عنه). 
و(فيه نظر)» و(تركوه)» ونحو هذاء وقلّ أن يقول: (كذاب»»؛ أو (وضاع). وإن) 
يقول: (كذبه فلان)» (رماه فلان)» يعني بالكذب). 

-١‏ ويستعمل (منكر الحديث) الذي أدرج في الخامسة والتي يعتبر بحديث 
أهلها - ىا سيأتي إن شاء الله تعالى - فيمن لا يحتج ولا تحل الرواية عنه. وهذا 
موضعه المرتبة الرابعة ف| فوقها. 

قال البخاري: كل من قلت فيه: (منكر الحديث) لا يحتج به - وني لفظ - (لا 
تحل الرواية عنه). 

والشافعي: كان سيره على هذه الوتيرة - ولعل البخاري كان تلميذ الشافعي 
في هذاء أو اتفق الرأيان لاتفاق الداعي وهو الورع - فلقد كان يستعمل: (ليس 
بشىء) التي هي من المرتبة الرابعة بدل (كذاب) التي هي من المرتبة الثانية» فإذا 
سفاني (ليس بشيء) فاعلم أن هذا جرح من مرتبة الجرح الثانية. 

قال السخاوي (فتح المغيث /١‏ 3505): (وقد رُوّينا عن المزني قال: سمعني 
الشافعي يومًا وأنا أقول: (فلان كذاب)» فقال لي: يا إبراهيم! اكس ألفاظك؛. 
أحسنهاء لا تقل فلان كذابء. ولكن قل: حديثه ليس بشيء. 
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ويحى بن معين: 

تقدم في مراتب التعديل ضمن كلام يحبى بن معين 5 خيثمة: (وإذا فلت 
لك: هو ضعيف, فليس هو بثقة» ولا تكتب حديثه). 

وهذا يدل على أنه يستعمل (ضعيف) الني هي من المرتبة الخامسة؛ والتي 
يعتبر بحديث أهلهاء في| لا يكتب حديثه وهو المرتبة الرابعة فا قبلها. 

وقول ابن معين «ليس بشيء1 قد يريد بها قلة أحاديثه. وقد يوافق الجمهور 
وأن هذا الراوي شديد الضعف. يساعدنا في هذا الأقوال الأخرى في الراوي؛ 
فإن وجدناه معدلا فهو من المعنى الأول «قليل الحديث» وإن وجدناه مجرحًا فهو 
من المعنى الثاني «شديد الضعف». كا في ترجمة صالح بن حسان النضري. قال 
ابن معين: ليس بشىء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك 
الحديث تبذيب التهذيب 08/4 دلى”. ْ 

هذا ولا يعترض برأي الشافعي والبخاري وابن معين على هذه المراتب. فإن 
المعول عليه فيها رأي جمهور أهل هذا الفن. 

حكم هذه المراتب: 

تقدم قولي لك إنني سأرتب هذه المراتب من أعلا درجات الجرح إلى أدناهاء 
وعليه فالمرتبة الأولى شر المراتب» والمتصف بها شر الرواة» يليها ما بعدهاء وهكذا 
حتى تصل إلى السادسة فهي أخف أنواع الجرح وتليها العدالة. 

إذا علمت هذا فاعلم أن المراتب الأربع الأول لا يحتج بواحد من أهلهاء ولا 
يستشهد به» ولا يعتير به. أما المرتبة الخامسة والسادسة. فإنه يروى أحاديث أهلها 
ويكتب للاعتبار. وأرجو أن تلاحظ أن الترتيب هنا تنازلي في الجرح تصاعدي في 
العدالة؛ فنالن الحديث) أعل من (ليس بالقوي)» و(ليس بالقوي) أعلى من 
(ضعيف الحديث)؛ وهكذا. واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


# //ا//ا ب 
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تعارض الجرح والتعديل 

قد تجد في ترجمة راو واحد تعارضّاء وهذا التعارض نوعان: 

١‏ - تعارض بن قول أكثر من إمام. فيعدله بعض. ويجرحه بعض. 

- تعار ض بن قول إمام واحدء فيروى عئه أنه عدله. ويروى ينه أنه 
جر حه. 

ا 

الجواب: أقول وبالله التوفيق: 

أُولّا - تعارض أقوال الأئمة: 

إذا تعارضت أقوال إمامين فأكثر في راو واحدء فيجب أن نبحث أولا: هل 
حقيقة التعارض موجودة أم لا؟ فإذا جرحه أحدهم بعدم الضبطء وعدله آخر 
بحشا فلعل من عدله عدله قبل الاختلاط. وجرحه من جرحه بعد الاختلاط. وإذا 
جرحه أحدهم بفسق ووثقه آخر فلعله أحدث توبة» وإذا جرحه بعضهم بعدم 
الضبط» ووئقه آخر فلعله لا يضبط بدون كتاب ويضبط بكتاب... إلخ ما يمكن 
تصوره من ذلك. 

فإذا ل نجد مخلصًا وتحقق التعارضء فللعلاء فيه أقوال: 

-١‏ اجرح إذا كان مفسرًاء فهو مقدم على التعديل. 

”- إِذَا كان المعدلون أكثر أو أحفظ فهو عدلء وإلا فهو محروح. 

*- إذا فسر اجرح وكان المعدلون أكثر أو أحفظ؛ تعارض التعديل والتجريح 
واحتجنا إلى مرجح. وهاك التفصيل واللّه المستعان. 

الأول: ذهب الجمهور إلى أن خرن إذا كان مفسرًا فهو مقدم على التعديل, 
سواء كان الجارحون أكثر أم أقل ؛ حتى ادعى ابن عساكر على ذلك الإجماع إذ 
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قال: (أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويًا على قول من عدله)؛ وذكر 
الخطيب أنه متفق عليه إذ قال في كفايته (ص 175 ): (اتفق أهل العلم على أن من 
جرحه الواحد والاثنان» وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى). 

ولقد علل الخطيب لهذا الرأي فقال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر 
باطن قد علمه» ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما 
علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار العدل عن العدالة 
الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيا أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح 
أولى من التعديل. ثم قال: ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي؛ ولم يخرجه 
بذلك عن كونه عدلاء ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له 
ونقض لعدالته» وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. 

ونقل السخاوي »)787/١(‏ عن العضد نحو قول الخطيب هذا؛ إذ يقول: 
(وغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقاء ول يظنه» فظن عدالته؛ إذ العلم بالعدم لا 
يتصورء والجارح يقول: أنا علمت فسقه. فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح 
كاذبّاء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيه| أخبرا به والجمع أولى ما أمكن؛ لأن 
تكذيب العدل خلاف الظاهر). اه. 

هذا ويشترط لهذا الرأي شرطان: 

الأول: أن يكون الجرح مفسرًاء فإن لم يكن مفسرًا فالتعديل. 

الغاني: أن يكون التعديل مطلقاء أما إذا قال المعدل: إنني أعلم هذا الجرح, 
لكنه تاب منه أو لم يقع منه. فالتعديل ثابت والجرح منتف. 

وعليه فا يشيع في الأوساط العلمية من أن الجرح مقدم على التعديل ليس على 
إطلاقه. وإن) يشترط فيه هذان الشرطانء وهو قول الجمهورء وعارضه قولان 
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آخران» فليس متفقًا عليه وليس على إطلاقه. 

الثاني: وذهب بعض الأئمة إلى التفصيلء فالتعديل مقدم إذا كان المعدلون 
قر عدداء وإلا فالجرح» وقيل يراعى الحفظ أيضًا فالتعديل مقدم إذا كان 
المعدلون أحفظ وإلا فالجرح. قالوا: وذلك لأن الكثرة تقوي الظن. والعمل 
بأقوى الظئين واجب. 

وقد أنكر الخطيب على هؤلاء بقوله: (وهذا بعد ممن توهمه؛ لأن المعدلين وإن 
كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون. ولو أخبروا بذلك وقالوا: 
نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها 
شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه. وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه. 

الثالث: وذهب بعض الأثمة إلى أنه إذا كان المعدلون أكثرء أو أحفظء. وكان 
الجرح مفسرًاء فيتعارضان ولا يرجح أحدهما إلا بمرجح. 

ووجهة ذلك أن التعديل فيه جانب قوة من حيث كثرة أو حفظ قائليه 
والجرح فيه قوة من حيث زيادة العلم بالاطلاع على الباطن فتعارضا. 

ثانيًا - تعارض أقوال الإمام الواحد: 

أما إذا كان القولان المتعارضان قاهم| إمام واحدء فهناك أمور يجب أن تراعى 
قبل الكلام على التعارض» وهي: 

-١‏ هل كلام الإمام على الإطلاق أم هو نسبي؟ فقد يكون كلام الإمام ليس 
على الإطلاق وإنما هو نسبي؛ كمن يسأل عن أشخاص فيوئق هذاء ويضعف 
هذاء ولا يريد أن الأول يحتج بحديثه والثاني يرد» وإنا هذا بالنسبة لمن قرنْ معه. 

من ذلك ما روي عن عثمان الدارمي قال: سألت ابن معين عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهم|؟ فقال: ليس به بأس. قلت: وهو أحب إليك 


امال م 
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21 مو 


أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوئق. والعلاء ضعيف. 

فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقًاء بدليل قوله: إنه لا بأس به 
وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري. 

؟- اصطلاح الإمام في التعديل والتجريح فقد يذكر الإمام في الرجل لفظتين 
من مرتبتين» فيخيل لنا التعارضء في حين أنه يستعمل اللفظتين في مرتبة واحدة. 
ولذلك نظير في تلام الشافعي والبخاري وقد تقدم. 

؟- ضبط صبغ الجرح والتعديل؛ فلربها أدى الخطأ في ضبط الصيغة إلى الحكم 
بالتعارض في أقوال الإمام. من ذلك قوهم: (فلان مود) فلقد اختلف في ضبطها 
فمنهم من يخففها من أودى فلان فهو مود أي هالك؛ ومنهم من يشدد الدال مع 
الهمزة (مؤدٌ) أي حسن الأداء؛ وني ذلك من التعارض ما فيه. 

ومن ذلك أيضًا قوهم: (هو على يدي عدل)» فلأول وهلة إذا قرأها قارئ فهم 
أن من قال ذلك فهو يعدل هذا الراوي؛ في حين لو علم أنها كناية عن الخلاك - 
وأصل هذا أن العدل كان ولي شرط تبع» فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه. 
فمن هنا قال الناس وضع على يدي عدلء أي هلك, ثم قيل ذلك لكل شيء قد 
يئس منه - ل) فهم منها تعديل قائلها لمن قيلت فيه؛ وعليه فلو قال قائلها بعد 
ذلك في الراوي إنه ضعيف فلا تعارضء وقبل فهم معناها كان يحكم بالتعارض. 

5 - تغير حال الراوي فقد يعدّل الإمام الراوي مرة؛ ثم يطرأ جرح فيجرحه؛ 
أو العكس. 

- تغير اجتهاد الإمام. فقد يؤديه اجتهاده إلى تجريح. ثم إلى تعديلء» أو 
العكسء فيخيل لنا التعارضء وليس في الأمر تعارض. 

فعلى أحد هذه الأمور يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أثمة الجرح 
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والتعديل؛ من وثق رجلا في وقت. وجرحه في آخرء ومن هنا يجب حكاية أقوال 
أئمة الجرح كما هيء لينظر فيها علها من أحد هذه الأمور. ومن هنا أيضًا تظهر 
مزية جمع التراجم من أكثر من كتاب. خاصة الكتب التي نبج مؤلفوها منهج 
الاتععاب و لاما 

فإذا لى نجد شيئًا من هذه الأمورء وبقى التعارضء فالعمل على آخر القولين 
إن علم المتأخرء وإلا فالواجب التوقف. ا 

قال السخاوي (ج١‏ ص22388): أما إذا كانا - أي القولين المتعارضين - من 
قائل واحد. ىا يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد. فهذا قد لا يكون تناقضًاء 
بل نسبيًا في أحدهماء أو ناشئًا عن تغير اجتهاد» وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي» وإن 
قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب 
التوقف. 

هذا واللّه أعلم. 


عد عد عد 
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علم طبقات الرواة 
وبعل أن ابقيق مراتب علم التعديل والتجريح. فإن المرء نكساة ل : ومن اليك 
نعرف أحوال الرواة من حيث العدالة أو الجرح؟ 
والمحواب: من علم طبقات الرواة» ومن علم التاريخ: فهذان العلمان يشتملان 
على تراجم رواة الحديث؛. راويّاء راويّاء يذكران في ترجمة كل راو التعريف به من 
حيث اسمه؛ ونسبه» ونسبته» وموطنه» وشيوخه؛ ورحلاته. وتلامذته. وحاله من 
حيث العدالة أو الجرح. ومكانته العلمية» ووفاته. 


علم الطبقات 

الطبقة في اللغة: القوم المتشابهون. 

وفي الاصطلاح: قوم تقاربوا في السنء والإسناد. أو في الإسناد فقط؛ بأن 
يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخرء أو يقاربوا شيوخه()؛ وذلك أن المؤلفين في 
تراجم الرواة منهم من يرتب على الطبقات» فيجعل كل مجموعة من الرواة اتفقت 
في شيوخها طبقة» وبتعبير آخر: يجعل كل جيل طبقة. فكل جيل من الرواة عاشوا 
معّاء وتتلمذوا على شيوخهم, وتتلمذ عليهم تلامذتهم: هؤلاء طبقة. 

وأساس تقسيم الرواة إلى طبقات أمر اصطلاحيء, فكل مؤلف له اصطلاحه. 

فمنهم من يجعل الصحابة مثلًا كلهم طبقة واحدة» تجمعهم صفة الصحبة. 
ويشملهم القرن الأول. الذي قال فيه كِ: «خير الناس قرني» ثم الذين 


-  مما#‎ 
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يلونهم...» الحديث10)؛ وهذا الحديث هو الأصل في تقسيم التراجم إلى طبقات. 

ومنهم من يجعل الصحابة عدة طبقات؛ فكل مجموعة تشملهم صفة طبقة؛ 
فمن تقدم إسلامهم بمكة طبقة» ومن أسلم قبل ال هجرة طبقة» ومهاجرة الحبشة 
طبقة... وهكذا بقية الرواة. 

وكلما قل عمر الطبقة كلما تداخلت التراجم؛ فمن جعل الصحابة عدة 
طبقات؛ اضطر أن يترجم للصحابي في أكثر من موطنء ى! في طبقات ابن سعد. 
أما من جعلهم طبقة واحدة؛ فإنه يترجم للصحابي في موطن واحد. 

وعلم طبقات الرواة من العلوم المفيدة كثيراء فهو يكشف الكثير من أمور 
الإسناد» الذي على أساسه يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. فمعرفة 
طبقات الرواة به استفاد الأئمة: معرفة التدليسء» والانقطاع» والإرسال 
والإعضالء هذا العلم له دور كبير في هذاء وفيا يقابله وهو اتصال الإسناد. 

وأيضًا علم الطبقات يفيد في تحديد شخصيات الرواة» فإذا اتفق شخصان في 
الاسم فالطبقات تميز بينهماء فهذا من طبقة كذاء وهذا من طبقة كذا. 

والمؤلفون على الطبقات كثيرون؛ من أشهرهم: 

* محمد بن سعد بن منيع الزهريء المتوفى سنة ثلاثين ومائتين - على الأرجح. 
صاحب كتاب «الطبقات الكبرى» وهذا الكتاب شائع ذائع» وسأعود للكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

* خليفة بن خياطء الإمام الحافظ» يلقب ب«شباب»» توفي سنة أربعين 
ومائتين» له كتاب «الطبقات»» و«طبقات القراء»» و«التاريخ»؛ ىا له «المسندا» 


وكير طللك: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 1414» وأخرجه أحمد عن عبد اللّه بن مسعود 217/7 وفيه تخريج كثير له. 


ع4 سه 
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مسلم بن الحجاج. المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين» صاحب الصحيح. 
له كتاب «الطبقات». 

* ابن حبان البستيء المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثاثة» وله كتابان على 
الطبقات» هما: «الثقات»؛ و«مشاهير علماء الأمصار»» وهو صاحب الصحيح 
المشهور ب«صحيح ابن حبان»؛ واسمه: «التقاسيم والأنواع». 

# والحاكم النيسابوري» صاحب «المستدرك». له «تاريخ نيسابور»» رتبه على 
الطبقات. 

* وعبد الغني المقدمىء المتوفى سنة ستائة» صاحب كتاب «الكمال في معرفة 
الرجال»» والذي ترجم ف لرجال الكتب الستة مرتبين على الطبقات» واعتنى 
بكتابه بعد ذلك كثيرون. لكنهم لم يسيروا على الطبقات. كالمزي» والذهبيء وابن 
حجر» وغيرهم. 

* والحافظ الذهبىء المتوق سنة ثان وأربعين وسبعائة» فإنه رتب كتابه 
«تذكرة الحفاظ». دين أيضًا «طبقات الحفاظ»» رتبه على الطبقات» وكذلك 
كتابه «تاريخ الإسلام»» رتبه على الطبقات والسنين معّاء وله أيضًا كتاب «المعين 
في طبقات المحدثين». 

إن علم الطبقات بهتم بأخبار الرواة» كل جيل على حدة» ولذلك فوائد كثيرة 
أدركها المحدثون؛ فاجتهدوا فيه» واقتدى بهم غيرهم فألف أهل العلوم الأخرى 
تراجم علمائهم على الطبقات؛ فالفقهاء() آ آ 5 5 2255 





)١(‏ ذكر تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 5١7/١‏ عددًا كبيرًا من المؤلفات في طبقات 
الفقهاء. وبخاصة الشافعية» وكتابه درة في موضوعه. وفي طبقات الفقهاء عمومّاء راجع: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي؛ وراجم «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» ص98. وراجع «طبقات الحنابلة» لابن 
أى يعلى؛ و«الطبقات السنية في تراجم ال حنفية» لتقي الدين الغزي المصريء و"ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك: في ترجمة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي عياض. 


هم - 
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تي 


والقراء(»» واللغويون(, والأدباء» والنحاةء» والأطباءء والشعراء0, ' 
والمفسرون7*؟»» كل هؤلاء ألفوا على الطبقات. ْ 

وألف بعضهم طبقات علاء بلده. ى) في «تاريخ نيسابور» للحاكم الذي سبق ظ 
ذكره» و«طبقات المحدئين بأصبهان' لأبي. الشيخ المتوفى سنة تسع وستين 
وثلاثاثة» و«تاريخ الرقة» لمحمد بن سعيد القشيريء المتوفى سنة أربع وثلاثين 
وثلاثاثة» رتبه علي الطبقات» مع تسميته ب«تاريخ". 

وميزة تأليف تاريخ كل بلد على حدة» سواء على الطبقات أو غيرهاء أن 
المؤلف يكون أدرى بعلماء بلده؛ كا أن إقامته بها تمكنه من العمل الحادئ. مع 
المتابعة لأحوال الرواة» فمنهم من يختلط في الكبر» ومن يضبط بعد أن كان لا 
يضبط» ومن تثبت عدالته بعد أن تكلم فيه بجرح. 

مجمل القول: أن ترجمة الإمام لأهل بلده تمكنه من أشياء لا يستطيعها من ليس 
من أهلهاء ما يجعل عمله دقيقًا ومستوعبًا. 

أشهر كتب الطبقات: 

وأشهر كتب الطبقات؛ كتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد كاتب الواقدي. 

التعريف بالمؤلف: 

وابن سعدء هو: محمد بن سعد بن منيع مولى بني هاشمء أبو عبد الله البصري. 
نزيل بغدادء ولد سنة ثهان وستين ومائة. 

ونشأ بالبصرة في زمن كانت فيه مدينة علمية مزدهرة» فاستفاد من علمائهاء ثم 
)١(‏ مثل طبقات القراء لابن الجزري. 
(1) ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي. 
(7) «طبقات الشعراء» لعبد الله بن المعتز (ات97١1).‏ 
(؛) «طبقات المفسرين» للداودي؛ و«طبقات المفسرين» للسيوطي. 

عت 
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ارتحل إلى كثير من البلدان الإسلامية» يسمع ويستفيد» ولقد كتب لشيخه محمد 
ابن عمر الواقدي فترة طويلة» حتى لقب ب «كاتب الواقدي». 

تتلمذ ابن سعد على سفيان بن عييئة» وإسماعيل بن علية» وأبي الوليد 
الطيالسي» وخلق كثيرين. 

وسمع منه كثيرون» منهم: أحمد بن عبيد» وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
الكاتب» والحارث بن محمد بن أبي أسامة» والحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الفهم» وأبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي الدنيا. 

كان ابن سعد من أهل العلم والفضلء كثير الطلبء كثير الكتب. كثير 
الحديث. والرواية» عليمًا باللغة والغريب». خبيرًا بالفقه» ذا قدرة فائقة في معرفة 
أخبار الرجالء والأنساس» والحوادث. والبلاد. 

جمع كتابه «الطبقات الكبرى؛, فأجاد فيه وأحسن(2» توفي ابن سعد سنة 
ثلاثين ومائتين. 

التعريف بالكتاب: 

ألف ابن سعد كتابه «الطبقات الكبرى»؛ أو كما يسميه البعض «السيرة 
والطبقات». جمع فيه الكثير من حقائق السيرة النبوية» وأخبار الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم إلى وفاته سنة ثلاثين ومائتين. 

فهو كتاب جامع لتاريخ أعلام الإسلام مدة قرنين وثلث من الزمان. 

بدأه بسيرة رسول اللّه بك وأطال النفس فيها("» ثم ترجم للصحابة» ثم 
للتابعين فمن بعدهم إلى وفاته. 


.190 /18 77؛ وتهذيب الكمال‎ ١/6 راجع تاريخ بغداد‎ )١( 
حتى شملت المجلد الأول ومعظم المجلد الثاني.‎ )١( 
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وطريقته | يلٍ: 

-١‏ أكثر من تبويب الكتاب وتقسيمه ففي السيرة النبوية أكثر من التبويب. 
حتى إذا ذكر أبوابًا لم يسبق إليهاء وهي في غاية الدقة(» وفي تراجم الرواة يبوب 
الترجمة إذا طالت» وقسّمهم باعتبارات متعددة» مما جعله قد يترجم للرجل لي 
عدة مواطن» حسب الاعتبارات فيه؛ فلربها ترجم للرجل في ثلاثة مواطن. 

فمئلا: ترجم لعلى بن أبي طالب في المفتين من الصحابة على عهد رسول الله 
يبه [5/ /01ا” - 5٠‏ 1]. 

وترجم له مرة ثانية في الطبقة الأولى من البدريين [7/ ١9‏ ح بنك]. 

وترجم له مرة ثالثة في طبقات الكوفيين» طبقة من نزل الكوفة من أصحاب 
رسول اللّهِ يكل ومن كان بها بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم 
.]١١ /13‏ فأوجز جدّاء وأحال على الموطن الثاني. 

ويلاحظ أن ابن سعد منهجي في كتابته؛ ففي الموطن الأول جعل كلامه على 
الإمام علي منصبًا على الجانب العلمي. فهو يتكلم على المفتين. أما في الموطن 
الثاني» فترجم له ترجمة مفصلة. أما في الموطن الثالث» فأوجز وأحال على الموطن 
الثاني (؟). 

؟١-‏ يجتهد في التعريف بالرجلء فيذكر نسبه وأمه وهجرته. وزوجاته. 
وأولاده» وأخبار أولاده» وتاريخ وفاته» ومكان وفاته» ورب| ذكر صفة كفنه. 
وبعد ذلك يذكر ما عنده من أخباره. 





6 -4 راجع أبواب ملابس رسول اله يك ص44‎ )١( 

(؟) وكذا ترجم للهيثم بن التيهان 447/٠‏ مطولا في البدريين من الأنصار. ومختصرًا في النقباء الذين 
اختارهم رسول اللَّه يو في ليلة العقبة /7017: وأحال على ما سبق. وكذلك في سعد بن خيثمة 
3,. وسعد بن الربيع 7/ 117» وعبد الله بن رواحة 7/ 117, والمنذر بن عمر 7/ 714. 
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“- في إيراد أخبار صاحب الترحمة؛ يجتهد في إبرادها مسئدة؛ فيذكر الخبر؛ أو 
الحديث بإسناده وفي ذلك نفع عظيم.؛ إذ يمكن معرفة صحة الخبر أو الحديث. 

4 - ترجماته حسب ما عنده من معلومات,. فأحيانًا لا تتنعدى ترجمته للرجل 
ذكر اسمه. وأحيانًا يترجم للرجل في صفحات متعددة: 

- ففي ترجمة أسلم بن أفصى )١91//4(‏ ذكر اسمه فقط. 

- وترجم لبلال بن عبد الله بن عمر (0/ 4 )١١‏ في سطرين. 

- وترجم لعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب )١1١/8/54(‏ أيضًا في سطرين. 

- وترجم لابن أم مكتوم (5/ )75١7- 7١5‏ في ثماني صفحات. 

- وترجم لأبي هريرة (5/ 741-71765) في سث عشرة صفحة. 

- وترجم للعباسء؛ عم رسول اللَّهِ بل في أول الجزء الرابع في ثلاث وثلائين 

- وترجم لعمر بن عبد العزيز (5/ 08-17١‏ 4) في قرابة انين صفحة. 

6- وابن سعد من علاء الذراية والنقد» ومن هنا جاء كتابه تعلره هذه السمة. 

* فهو يحتاط فيم| ينقل» فإذا لم يثق في الخبر صرح بذلك» ففي ترجمة «جارية بن 
جميل بن نشبة» يقول: وذكر هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه أن جارية 
ابن جميل شهد بدرًا مع النبي يلد ولم يذكر ذلك أحد من العلماء غيره؛ وليس 
ذلك .شت عَنَدَيا!23, 

* وهو يقرن بين روايات الأثبات والضعفاء؛ فيقرن بين محمد بن إسحاق». 
ومحمد بن عمر الواقدي(2». 
)١(‏ الطبقات 7/5 .١8١‏ 
(1) الطبقات 178/4. 
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ويقرن بين موسى بن عقبة وأبي معش ر(١)‏ حتى يثبت الخبر» وينتفي ضعف 
الفنسيقه 

* وهو أيضًا: يوثق ويجرح» ويتكلم على الرجال كلامًا معتبرًا("2» ولقد استفاد 
مَنْ بعده بكلامه؛ فهو أحد أئمة الجرح والتعديل المعتبرين. 

وكل هذا أكسب الكتاب ميزة تقدر عند أهل العلم. 

5- ولقد نقل لنا ابن سعد في طبقاته أنواعًا شتى من العلوم ومنها «السنة». 
فأبان ما كان عليه العمل عند الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وفي ذلك خبر كثير 
للفقهاء وعلاء الإسلام» ما أعطى الكتاب مزية تضم إلى مزاياه التاريخية. 
ولوددت لو صنع فهرس لادته الفقهية هذه. 

فيسوق بإسناده إلى نافع قال: «كان عبد الله بن عبد اللّه بن عمر يلبس الخزء 
فكان ابن عمر يضع يده عليه يتوكأ عليه» ولا ينكر عليه»2. 

وهذا مفيد في أبواب اللباس» فهل الخز حكمه حكم الحرير؟ إن هذا الأثر 
يفيد هنا. 

ويسوق بإسناده عن عمرو بن قيس أن عليًا رُئي عليه إزار مرفوع, فقيل له. 
فقال: «يُحَشّعٌ القلبت. ويقتدي به المؤمن»49). 


وهذا مفيد في اللباس والزهد. 


.١759:1١58/5 تاقبطلا)١(‎ 

(1) راجع توثيقه عبد الله بن عبد الله بن عمر 0/ 27١7 07١١‏ وهو يقول: «كان ثقة قليل الحديث»؛ وكذلك 
حبيب بن صهبان 177/7؛ بين| يقول عن الحارث الأعور 178/57؛ وهو ضعيف في روايته؛ وراجع 
قوله في ترجمة أبي البختري الطائي ”/ 7 يدرك عليًا وم يره. 

.٠١ 7/0 الطبقات‎ )"( 

(5) الطبقات 7/ 78. 
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وكثير من العلوم تستفاد من كتابه» فيستفاد منه في الأنساب. ويستفاد منه في 
علوم الاجتماع» ويستفاد منه في غير ذلك كثير. 

تركيب الكتافب: 

ومن المهم جدًّا معرفة منهج المؤلف في ترتيب المادة العلمية في كتابه» ولقد 
رتب ابن سعد كتابه على أساسين: 

الأول: المكان» فترجم لأهل المدينة المنورة أولاء ثم لأهل مكة. والطائف. 
واليمن» واليهامة» والبحرين, ثم لأهل الكوفة» ثم لأهل البصر(؛ ثم لأهل 
الشام؛ ثم لأهل العراق «وسماها الجزيرة؛ لوقوعها بين هري دجلة والفرات» ثم 
لأهل مصر(". ثم ترجم للنساء. 

الثاني : اللواك ل خا والطبقة لا ا تقريكاء إلا أنه 


من البعثة إلى الهجرة مثلاه لاء وإنها رتب الطبقات على حسب الأسبقية إلى 


الإسلام, والمكانة العلمية. 
فحين)| يترجم لأهل المدينة المنورة» يبدأ بسيرة سيدنا رسول الله كه فهو خير 
هذه الأمة وإمامهاء وحظها من النبيين(». : 


وبعد أن ينتهي من السيرة النبوية يترجم للبدريين بناء على أفضلية أهل بدرء 
ويبدأ البدريين بالبدريين من المهاجرين» ثم بالبدريين من الأنصارء بناء على 


)١(‏ بين البصرة والشام عدة مدن ترجم لعدد قليل من أهلهاء هي: واسط. والمدائن؛ وبغداد؛ وخراسان. 
والري. وهمدان وقمء والأنبار. وهذه تشمل من ص -17١١‏ 785 من الجزء السابع. 

)١(‏ بعد أهل مصر ترجم لأهل أيلة؛ وأفريقية» والأندلس من ١4/7‏ 9 إلى آخر الجزء السابع. 

(*) استوعبت السيرة الجزء الأول والثاني» سوى صفحات قليلة للمفتين من الصحابة في عهده يَكِ. 
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أفضلية المهاجرين على الأنصار. 

وبعد البدريين يترجم لمن له إسلام قديم» وقد هاجر عامتهم إلى الحبشة. 
وشهدوا أحدًا وما بعدها. 

ثم يترجم لمن أسلم قبل الفتح©. 

ويظل في أهل المدينة» فيترجم للتابعين من أهل المدينة» ويقسمهم إلى طبقات 
حسب تقدمهم العلمي»؛ فالذين رووا عن أبي بكر وغيره ثم الذين رووا عن عمر 
وغيره؛ يقسّمهم إلى سبع طبقات». ورب قسّم الطبقة الواحدة إلى أقسام. مقدمًا من 
له أسبقية علمية أو شرفية دينية(»). 

وبعد أن انتهى ابن سعد من تراجم أهل المدينة» بدءًا بسيرة رسول اللّه يك وتثنية 
بتراجم الصحابة» ثم تراجم التابعين فمن بعدهمء بعد ذلك انتقل إلى تراجم أهل 
مكة» فترجم لمن نزل مكة من الصحابة» سواء هاجر منها ثم عاد إليهاء وهم قلة أو 
أسلم وظل بهاء وقسمهم أيضًا إلى طبقات27» وكذا الحال في تراجم أهل الطائف. 
واليمنء واليهامة» والبحرينء يقدم الصحابة» ثم من بعدهم. 

وبعد أن ترجم لأهل المدينة» وأهل مكة. انتقل إلى المدن الأخرىء, على نفس 
الوتيرة» يقدم الصحابة؛ ثم التابعين» مرتبًا على الطبقات الزمنية» مقدمًا أهل العلم 
أو الشرافة الدينية©). 


)١(‏ وبهذا ينتهي من ترجمة الصحابة من أهل المدينة؛ ولقد استوعبت تراجمهم الجزء الثالث والرابع. 

)١(‏ تراجم التابعين من أهل المدينة؛ استوعبت الجزء الخامس إلا قليللاء وكان أثناه سقط واضح استدركه 
الشيخ/ زياد محمد منصورء فحقق هذا الجزء. ونال به درجة التخصص «الاجستير» من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وقامت الجامعة بطبع الكتابء نسأل الله لهم التوفيق والسداد. 

() راجع جه ص47 4. 

(4) وهذا تقسيم إجمالي للطبقات ج١؛ ١‏ في السيرة ج"7 4 الصحابة من أهل المدينة ج5 التابعون من أهل 
المدينة ويتداخلون فيه الجزء المتمم؛ وفي نهاية الخامس ص 47 4» تراجم أهل مكة فالطائف فاليمن» - 


مت 
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طبعات الكتاب: 

لما لكتاب ابن سعد من أهمية؛ فقد طبع عدة مرات» طبع في ليدن عام ١77‏ 
ه أي ؟1917-1401م - أي منل ماثة سئة تقريئا. 

وطبع في بيروت 1407 إلى 1947٠‏ م. 

وطبع في مصر 18 ه/ 1947/4 م. 

وعلى الرغم مما في هذه الطبعات من جهد إلا أنها لم تشتمل على فهارس. 
يتمكن القارئ بها من الوصول لمراده؛ وبخاصة أن الكتاب مرتب على الطبقات؛ 
فيصعب الوصول للمراد بدون فهرس. 

وللطبعة البيروتية جزء خاص بالفهارس إلا أنه لم يشتمل على فهارس 
للأعلام المترجم لهم. 

ومن فضل الله - سبحانه - أن قام الشيخ محمد علي أدلبي» والشيخ محمد 
عوامة بصنع فهرس لأعلام الطبقات» وطبعته مؤسسة الرسالة» ومن تمام النفع 
فقد وضع الفهرس بحيث يفيد على جميع طبعات الكتاب. سواء منها المصرية أو 
الأوروبية» أو اللبنانية. 

والحمد للّه فكتاب الطبقات نسخه كثيرة متداولة» وكذلك الفهارس. 


عد عد علد 


- فاليمامة» فالبحرين ج١‏ تراجم أهل الكوفة ج7 أهل البصرة؛ والشام؛ ومصر مع أقليات عدة ج/ 
للنساء. 
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)11111000111 سي 


علم التاريخ 
التاريخ قُْ اللغة الإعلام بالوقت. يقال: بيت الكتاب» وورخته» أي: ساق 


وفت كتابته. 

أما في الاصطلاح؛ فهو: التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال. 

وبعبارة أخرى. هو: فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيئية التعيين 
والتوقيت عما كان في العالم. 

وتوضيح ذلك أنه العلم الذي يعين وقت ولادة الرواة والأئمة» ووفامئ 
وأحوالهم من صحة وعقل؛ ورحلة حج» وحفظ وضبطء وتوثيق وتجريح» وغير 
ذلك من أحوالهم. 

وأيضًا يتناول الحوادث والوقائع من تولية خليفة» ووزير» وفتح بلد وانتزاع 
بلد من متغلب عليه وانتقال دولة» وما أشبه ذلك. 

وربا يتوسع فيه لبدء الخلق» وقصص الأنبياء» وأخبار الأمم الماضية 
وأحوال القيامة. 

وربا توسع المؤرخ حتى تناول الوقائع الصغيرة» كبناء قنطرة أو رصيف. 

وهو يشمل الحوادث السماوية: كالخسوفء. والكسوف. والجراد. والحوادث 
الأرضية» كالزلازل؛ والسيولء والأمراض(2. 

ولعله اتضح لك أن علم التاريخ عند المسلمين أوسع منه عند بقية الأمم فهو 
عند المسلمين يبتم بعدالة الرواة أو جرحهم. وضبطهم. ورحلاتهم» وكل ما 
يتصل بالناحية العلمية لكل راو من رواة السنة النبوية» وليس هذا عند أمة غير 
أمة الإسلام» ى) أن علم التاريخ عند أمة الإسلام يشمل فيها يشمل «بدء الخلق», 


« 
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ةا لوا يي يي 0م 


و١الفتن‏ وأشراط الساعة». وكل ذلك ١١‏ لعملدة فيه على الكتاب والسنهة. وفيههم] م 


العلوم في ذلك ما لا يحمكن ل راكه إلا بالوحي. 


9 هذا ن اللخانيان الل ال ١‏ رادم 5 علم التاء ربح عند المحتلمين : نا زادهها نالو لوحي ؟ 
فبالوحي ترعرع عام الإسناد. وبالوحي علمنا من أخبار بدء الخليقة ونهايتها 
الكثير والكثير. 

لفد ألفث كتنب كثيرة في أخبار الرواة» ربها وصل الكتاب منها إلى عشرات 
المجلدات؛ وهذا ما تميزت به أمة الإسلام. وعظم به علم السنة النبوية» وعلم 
ليث رسول اللّه د 

ورهن حق القارئ أن يتساءل: ها الغرق بين علم الطبقات وعلم التاريخ؟ 

والجواب: إن علم الطبقات إن) هو ترجمة للرواة مرتبين على الأجيال» أو 
الغترات الزهانية. نيا علم التاريخ فهو تر حمة للرواة هرتبين على حروف المعجم ف 
أسمالهم وأسماء آبائهم؛ أو على سنوات الوفاة» أو على البلدان» المهم يرتبون على 





أني نحو غير الطبقات. كما أنه - أي التاريخ - يهتم بالحوادث؛ والوقائع بجانب 
تاريخ الرواة: أها الطبقات فلا تهتم إلا بالرواة00). 

فوالد الطبقات والتاريخ: 

فوائد الطبقات والتاريخ جليلة وكثيرة؛ لكن يمكن إجمافا في عبارة وجيزة؛ 
هي: معرفة الأمور على وجهها. 

ويمك: ن تقسيم هذه الفوائد إلى فوائد حديثية؛ وفوائد عامة(). 





.4 وراجه الإعلان بالتوبيخ ص6‎ )١( 
وراجع‎ 
أها الفوائد العامة فأوجزها فيهما بلي:‎ )١١( 


ه848- 
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فأما الفوائد الحديثية» والخبرية عمومّاء فهى: 
- بعلم الطبقات والتاريخ استطاع المحدثون معرفة اتصال الإسناد أو عدم 
أتصاله. فهذان العلان يُعَرْفان المحدث بال رواة؛ فيعرف تاريخ ولادة كل راو من ْ 
رواة الإسناد.ء ووقت ساع كل واحد منهم. وشيوخه الدين سمع منهم. ظ 
وتلامذته الذين سمعوا منه 
هذان العلمان يعرفان المحدث برحلات كل راوء والبلاد التي نزهاء وسمع 


من أهلها. 


عاصروه. 0 


هِ ومهبلا د يستطيع المحدث إدا قرأ إسناذًا أن يعر ف اتصاله. أو عدم اتصاله. 
فمخلا: ا ار الخطيب البغدادي عبد الملك بن حبيب(1) في الرواة عن 





-١ >‏ معرفةه ما حدث لللسابتين؛ فيسخيد دارم س التاريخ نتيجة ما حدث هم من خير أو شر. 


؟” - معاقة ستء لله الكونية. ومنها: أ ال ن الله لا يترك الظالمء وأن الاستقامة سبيل التمكين في الأرض. 


- اه 2 


اح لدان نادت 
ه ضحد بد بر شعه وا عر ع. 


يدم - 


ل 


-. 


11 ْ 5 - 8 ب هَ . 3 

-_- نس التاء - ه© | | 1 و 3 م 35 1 
في دراسه اتاريخ ترغيب ثبي العمل الصالح؛ فيعرف الدارس ان صلاح العمل سبيل رضوان الله 

تعالى» وبالمقايل الترههب سو العمل ال فكم 4 مصائب حلت بسييه. 

١ ١1د‎ - ١1 2-59‏ 1 3 1 وآ ا - 1 3 26 ١‏ و 

لدواءه خاريج سعادج اكه من لواقف العاقلة. وأن نتيجتها كانت طيبة؛ وأما الموائتف الطائشة 

2 - ثي درامه حاريح ريادة خيرات كيني ويخاصة ! لوا درس 0 يخ أهل صنعته وسابقته.؛ يتميد 


1 


٠. 3 8‏ إ- وللاىه د 5 جح * . 
لتاريح. ومنها: ١‏ لاملل 4 و#ناريخ الطيري»: و«المتظم» ا الخوزي. وعبر 


راجم مقغدمات ب 

7 ا . 

دلك. وراج الإعلان بالتويخ صم لاق بعذها. 
راجع الى عوج من : 


)١(‏ راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 7/١7‏ ١٠ء‏ وفيه ذكر كثير من مصادر ترجمته. 
]اب 


1 
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و 





الأماغ خاللكه» التقلته الآئمة ا لهنم أن كد 1ك بن حيرب لذلاب فرظيي بز 
برحل |92 بعد موت الإمام مآلك يعجو من لاتق سل :قلقلك :ولد يعد السيعين 
وهاثة فسمياة الرهام مالك وارتحل ني حدود سنة عشر ومائتين» والإمام مالك 
توفي سنة تسع وسبعين ومائة» فكيف يروي عبد الملك عن الإمام مالك؟ 

؟ - بعلم الطبقات والتاريخ استطاع المحدثون معرفة ضبط الرواة» أو عدم 

فبهذين العلمين استطاع المحدثون معرفة متى ضبط الراوي» وعرفوا متى 
اختلط من اختلطء وبالتالي عرفوا 
غير زمن الضبط. 

إن كتب الأخبار والأحاديث فيها من ذلك الكثيرء يعرفون الراوي فلانًا سمع 
من شيخه فلان وهو في سن الضبطء وفلانا سمع منه بعد أن اختلط» إنها كلمات 
يسيرة إلا أن علماء الرواة جمعوها واستفادوا بها في معرفة تاريخ الضبط؛ ومدة 
ضبط كل راو. 

فمثلا: خالد بن طهان أبو العلاء الخفاف الكوفيء قال عنه يحيى بن معين: 
"خلط قبل موته بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة1(0). 

ولو راجعت ترجمة أبي إسحاق السبيعي؛ لوجدت عجبًا في معرفة العلماء 
وقت ضبطه. ووقت اختلاطه. ومن روى عنه قبل الاختلاط» ومن روى عنه بعد 
الاختلاط. 

ولسوف يعظم قدر الشيخين - البخاري ومسلم - حين) تجدهما لم يخرجا عنه 
إلا عمن روى عنه قبل الاختلاط. 





.16١ -١ تمهذيب التهذيب ”/ 44؛ والكواكب النيرات ص18‎ )١( 
- //ا4ة‎ 


م؛ : علم الجرح والتعديل 
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يقول ابن الصلاح:اختلط أبو إسحاق»؛ ويقال:إن سماع سفيان ابن عيينة هنه 
بعد م اختلط وتغير حفظه قبل موته. 

وقال الأبناسي: قال: بعض أهل العلم: كان قد اختلط. وإنما تركوه مع ابن 
عيينة: لاختلاطه؛ ولم يخرج له الشيخان من رواية ابن عبينة شيئّاء إن أخرج له من 
طريقه الترمذيء والنسائي في عمل اليوم والليلة»؛ وأنكر صاحب «اللميزان) 
ختلاطهء فمال: «شاخ ونسيء ولم يختلطء وقد سمع منه سفيان بن عيينة؛ وقد 
تغير قليلا». 

وقال أبو زرعة: «زهير بن معاوية ثقة» إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد 
الاختلاطا. 

وقال الإمام أحمد: «إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال أن لا 
تسمعه من غيرهماء إلا حديث أبي إسحاق»1(2). 

” - يعلم الطبقات والتاريخ عرف المحدثون مخرج كل حديث!! 

فعرفوا أن حديث كذا إن| يرويه فلان عن شيخه فلان» عن فلان إلى رسول 
اللي يع رفون كل طرقه. ولفظه من كل طريق. 

يميزون بإتقان بين الطريق المتصل والمنقطع» ويعرفون اللفظة المحفوظة من 
الشاذة. 


فمثلا: يقول شعبة: أحاديث الحكم(')عن مقس( كتاب إلا خمسة أحاديث. 





.٠١17 /77 وراجع تهذيب التهذيب 8/ *77. وتهذيب الكمال‎ .75 ٠ .7 44 الكواكب النيرات ص‎ )١( 

(؟) هو الحكم بن عََيْبِة تابعي ثقة؛ توفي سنة 7١١ه‏ وقيل: 14١١ه‏ وقيل: ,»١١5‏ وترجمته في الطبقات 
الكبرى لابن سعد 777١/7‏ وتهذيب التهذيب ؟7/ 477. 

(6) هو مِفُم بن بُجْرة أو نَجُدة أبو القاسمء يقال له: مولى ابن عباس للزومه له؛ مات سنة إحدى وماثة» 


وهو تابعى ثقّة: التهذيب .188/١١‏ 


ا د 
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قلت - على بن المديني - ليحيى - هو ابن سعيد القطان: عدها شعبة؟ قال: نعم. 
قلت ليحيى: ما هي؟ قال: حديث الوترء وحديث القنوت. وحديث عزيمة 
الطلاق» وجزاء مثل ما قتل من النعم؛ والرجل يأني امرأته وهي حائض١).‏ 

إن شعبة يعرف ما تحمله الحكم عن مقسم بالساع. وما تحمله بالإجازة» وهو 
يعرف ذلك تفصيلاء فيعرف هذه الأحاديث التي سمعهاء يعرفها بنصهاء وتأمل 
كيف لو أن شعبة لم يعدها ل| كان لكلامه كثير فائدة. 

وفي حديث أب جهيم «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه» لكان أن يقف 
أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر - سالم بن أب أمية التيمي شيخ 
الإمام مالك - لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة.شك أبو النضرء فعرف 
الأئمة ذلك» ومعروف لديبم أن الشك من أبي النضرء فلم رواه أحمد ابن عبدة 
الضبي عن ابن عبينة عن أبي النضر بلفظ: «لكان أن يقوم أربعين خريمًا بدون 
شك اعترض الأئمة» وقالوا: لا وجه لرواية الجزم» وم يشفع لرواية الجزم ورود 
الحديث من رواية أبي هريرة بدون شك. 

إنهم يعلمون أن أبا نضرة رواه على الشكء أجمع على ذلك الرواة عنه» اللهم 
إلا رواية الضبي فجاءت بدون شكء فتوقفوا فيها. 

؛ - وبعلم الطبقات وعلم التاريخ اكتشف المحدثون كذب الكذابين9, فل) 
روى سهيل بن ذكوان عن عائشة» وزعم أنه لقيها بواسط. عرف المحدثون كذبه؛ 
لأن عائشة - رضى اللّهِ عنها - توفيت قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر(”. 


)١(‏ راجع مسند ابن الجعد /١‏ 417 بتحقيقي؛ وستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة شعبة» وفيها شيء كثير من 
ذلك. 

(؟) الكذب عند المحدثين يشمل الخطأ في المسألة» ويشمل تعمد تغييرها. 

(”) الإعلان بالتوبيخ ص9. 


- 484 
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وفي مقدمة مسلم: إن المعلى بن عرفان قال: حدثنا أبو وائل» قال: خرج علينا 
ابن مسعود بصفينء فقال أبو نعيم - الفضل بن دكين حاكيه عن المعلى - أتراه 
قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة على بعد ذلك 
بسنتين» فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين270. 

ولما أظهر بعض اليهود كتايًاء وادعى أنه كتاب رسول اللّه بكي بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة رضي اللّه عنهم» وذكروا أنه خط على - 
رضي الله عنه - فيه» وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى أبي القاسم 
علي وزير القائم» فعرضه على الحافظ الحجة أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي(2» فتأمله» ثم قال:«هذا مزور»!! فقيل له:«من أين لك هذا»؟ قال: 

)١‏ فيه شهادة معاوية» وهو إن| أسلم عام الفتح(2. وفتح خيبر كان في سنة 
سبع (4). 

؟) وفيه شهادة سعد بن معاذ. وهو قد مات يوم بني قريظة(*»» قبل فتح خيبر 


فاستحسن أبو القاسم ذلك من الخطيب واعتمده وأمضاه. ولم يجز اليهود على 





()المصدر السابق. 

)"١(‏ صاحب المؤلفات النافعة» مثل: «تاريخ بغداد», و«الكفاية». و«الفقيه والمتفقه»» وهوا لذى قالوا فيه: 
«ليس هنا نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه كتاب. توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وستين 
وأربعاثة. 

(*) أي فتح مكة؛ وكان ذلك سنة ثهان. 

(؛) أي أن الكتاب مؤرخ بسنة سبع؛ وشهد عليه معاوية؛ بينم) معاوية كان لم يسلم بعد. 

(0) سنة خمس. 
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ماني الكتاب لظهور تزويره(". 

إن أبا القاسم علي بن الحسن رئيس الرؤساء ووزير القائم بأمر الله - أبو جعفر 
عبد اللّه بن القادر باللّه أحمد العبامي البغدادي0)- هذا الوزير كان من كبار 
العلماء ونبلائههم7» ومن هنا فإنه عرض الكتاب علي من يفهمه. عرضه على 
الخطيب البغدادي» الذي عرف أن اليهود إنما زوروا هذا الكتاب. واستدل على 
ذلك بأمرين في غاية الوضوح. 

إن الكتاب مؤرخ بفتح خيبر سنة سبع» فكيف يشهد عليه معاوية؛ والذي كان 
في هذا التاريخ - سنة سبع - لم يسلم بعدء ولا هاجر؟! 

وكيف يشهد عليه سعد بن معاذ الذي قد مات سئة حمسء أي قبل كتابة 
الكتاب بستتين؟! 

لقد أعان الخطيب على معرفة تزوير الكتاب علمه بالتاريخ» فهو يعلم تاريخ 
فتح خيبر» وتاريخ إسلام معاوية» وتاريخ وفاة سعد بن معاذ» وكل ذلك أوضح 
تزوير الكتاب. 

- وبعلم التاريخ والطبقات يستفيد المحدثون الكثير من أمور المتن!! 

وهذا مما يكاد يخفىء إذ يظن الكثيرون أن فائدة التاريخ والطبقات إنم) هي 
للرواة وللإسنادء ولا دخل لما في المتن» إلا أن الأمر غير ذلكء فللتاريخ 
والطبقات فائدة كبيرة في المتن» فلو وجدنا حديثين متعارضين لا يمكننا الجمع 
بينهماء فإن علم التاريخ والطبقات هنا يفيد. إذ يحدد لنا أي الحديئين هو الآخر من 


. ٠١ص الإعلان بالتوبيخ‎ )١( 
.199 5 "ء وتاريخ بغداد‎ ٠/١14 القائم بأمر الله ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )1( 
11؟.‎ /1 ١ راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 2117/14 وتاريخ بغداد‎ )5( 
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فعل رسول الله كل فنعلم أنه الناسخ» وأنه الذي عليه العمل. 

و معرفة الآخر إما بتأخر إسلام راويه» أو بقرينة فيه تدل على ذلك؛ كقول 
الراوي: كان آخر الأمرين من النبي كك ترك الوضوء ما مست النار. 

ويعرف المتقدم أيضًا بتقدم وفاة راويه» وبتقدم لقائه برسول اللّهِ بلٍ إذا كان 
محدود اللقاء. وصرح بالمشافهة. 

وبعلم التاريخ يظهر الكثير من معاني المتن» فإذا كان فيه حادثة» فإن التاريخ 
هو الذي يبينهاء ويعرف بهاء وإذا كان في المتن أمر حدث فقال النبي يك الحديث؛ 
فإن التاريخ هو الذي يبين هذا الأمر. 

وللتاريخ علاقة قوية في بيان معاني بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية, 
يراك ذلك من اشتغل بتفسير القرآن الكريم؛ أو شرح أحاديث رسول الله يل 
ومن هنا اجتهد فيه الأئمة الأعلام فألفوا المؤلفات النافعة فيه» ما بين مطول 
ومختصرء وما بين مسند ومرسلء. وجعلوا الكثير من مؤلفاتهم في تاريخ الرواة 
وطبقاتهم؛ يرتبونهم على كيفيات متعددة معلنين أنه فن من فنون الحديثء فالنوع 
الثالث والستون من أنواع علوم الحديث هو «طبقات العلماء والرواة»230: والنوع 
الستون من أنواع علوم الحديث «التواريخ والوفيات»20. 

وعندهم أنواع في معرفة الرواة» بل في التدقيق في معرفة الرواة» أكثر من هذين 
النوعين. 

وليس الأمر قصرًا على إيراد نوعين أو عدة أنواع في علوم الحديث؛ وإما تبع 





)١(‏ راجع تدريب الراوي 1/ .58٠‏ والتقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراقي 


ص١1‏ 5. 
() المصدرين السابقين: التداريب 3 وابن الصلاح ن ١‏ 27 
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ذلك مؤلفات مطولة؛ ومختصرة؛ كثيرة» ومتنوعة» يدرك ذلك من اشتغل في علم 
الرجال» وبمشيئة الله تعالى سأذكر بعض ذلك. 

أشهر كتب التاريخ: 

كتب التاريخ عند المسلمين كثيرة ومتنوعة» وعمدتها الجانب العلميء فتهتم 
بتراجم الرواة وعلماء الإسلام كثيراء ىا تهتم بالمدارس والأماكن العلمية. 

ويمكن تقسيمها إلى أقسام متعددة(2: إلا أننى أقتصر على نوعين: 

النوع الأول: كتب اهتمت بالحوادث والوقائع مع الناحية العلمية؛ ومن 
أهمها: 
بالوقائع جيدّاء أما الرواة فلم يجعلهم من عمدة أهداف كتابه. 

-١‏ «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزيء أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي المتوى /541, وقد جمع بين الحوادث والوفيات. 

'- «الكامل في التاريخ» لابن الأثير2"» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء المتوفى٠*77,‏ وهو أحسن 


)١(‏ راجع الإعلان بالتوبيخ فقد قسمها وأكثر منها. 

(1) بنو الأثير ثلاثة: 
-١‏ العلامة عز الدين» «صاحب الكامل في التاريخ»» الذي نتحدث عنه؛ و«أسد الغابة في معرفة 
الصحابة»» واللباب في تهذيب الأنساب. 
-١‏ العلامة مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ صاحب «جامع 
الأصول»». و«النهاية في غريب الحديث والأثر» توفي 7 7ه. 
7- ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد.ء صاحب «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»» توفي سنة 
/ه. 


وهكذا؛ فأحدهم مؤرخ» وأحدهم محدث» وأحدهم كاتب. 
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التواريخ بالنسبة لإيراده الوقائع موضحة "مبينة". 

4- ”تاريخ الإسلام» للذهبي» شمس الدين أن عبد اللَّه محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاياز المتوفى 4/8 /. 

- البداية والنهاية لابن كثير» أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير, المتوفى 
صاحب التفسير المشهورء ولتاريخه هذا تتمة بعنوان «النهاية في الفتن 
والملاحم». مطبوع في جزأين. 

النوع الثاني: كتب خاصة بتراجم الرواة» وهذه أنواع منها: 

-١‏ كتب خاصة بتراجم الصحابة» ومن أنفعها: 

- «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري 
وطبعة مضة مصر بتحقيق الأستاذ علي البجاوي بها فهارس في الجزء الثامن 
يسرت الانتفاع بالكتاب كثيرًا. 

- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر المنوفى 4717 ه وأيضًا 
طبعة نمضة مصر يسَّرته؛ فلقد كان مرتبًا على حروف معجم المغارية» فرتبه 
الأستاذ البجاوي وقربه. 

- لأسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير عز الدين» صاحب «الكامل في 
التاريخ». 

"- كتب في تراجم رواة السنة عمومّاء ومن أهمها: 

- «التاريخ الكبير» للإمام البخاري صاحب الصحيح., وله أيضًا «التاريخ 
الأوسط». وم أقف عليه مطبوعًاء وله «التاريخ الصغير»» وهو مطبوع. 

- «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن المتوفى /117". 

- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»»؛ لابن العماد الحنبلي المتوفى .٠١89‏ 


اع و سس 
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٠7‏ - كتب في تراجم رواة الكتب الستة» ومن أهمها: 

- «الكمال في أسماء الرجال» لعبد الغني المقدسي ترجم فيه لرجال الكتب 
الستة (البخاري» ومسلم, وأبي داود. والترمذيء والنسائىء وابن ماجه). 

- «تبذيب الكيال؛ للمرّي؛ هذَّب فيه كنات عبد الغتي المقدسى» إلا أنه 
أضاف إليه إضافاتٍ كثيرة» واجتهد في حصر شيوخ وتلاميذ كل راوء ورتبهم 
على حروف المعجمء وأبان مكان رواية الراوي عن كل شيخ من شيوخه؛ واجتهد 
في جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي. 

- «تهذيب التهذيب» لابن حجرء وهو تهذيب كتاب المرّيء فاختصره. 
وأضاف إليه» وإضافاته نافعة. 

؛ - كُتب في تراجم الثقات. ومن أهمها: 

- «تذكرة الحفاظ). 

- «سير أعلام النبلاء»» كلاهما للحافظ الذهبي. 

- «تاريخ الثقات» للعجلي» الحافظ أحمد بن عبد الله المتوفى .571١‏ 

ه- كتب في تراجم الضعفاء, ومن أهمها: 

- «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء عبد اللّه بن عدي الجرجانيء 
المتوفى 7765 ترجم فيه للضعفاء من الرواة» وله مقدمة مفيدة. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. 

- لسان الميزان لابن حجرء اختصر فيه ميزان الاعتدال» لكنه مع ذلكء زاد 
فيه بعض تراجم» وبعض زيادات في تراجمه. 

وهناك أنواع أخرى كثيرة» مفيدة ومهمة(2» لكني أقرب لك المسألة تقريبًا 
)١(‏ راجع: «الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرف» للكتاني» و«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» 

للسخاوي. 
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نسبيّاء فأقول: إذا أردت الوقوف على ترجمة لراوٍ من مصادرهاء فراجع كتاب 
«الأعلام» لخير الدين الزرٍكلي» فهو قاموس تراجم لأشهر الرجالء والنساء. من 
العرب. والمستعربين والمستشرقين. 

لقد ترجم فيه مؤلفه لكثير من الرواة وغيرهم. ورتب التراجم فيه على 
حروف المعجم, والمهم أنه في نباية الترجمة يضع رقمًا لهامشء ويذكر في ا هامش 
مصادر ترجمة هذا العَلّم؛ ومن ثم فهو يوقفك على مصادر الترجمة التي تريدهاء 
والكتاب حجمه معقول, ويقع في ثماني مجلدات في طبعته الكاملة. 

ويعنيني هنا أن أعدف بكتاب من كتب الرواة» وذلك لتقيس عليهء فإنها 
متقاربة في منهجهاء وأختارٌ هذا الكتاب من أهم الكتب وأنفعهاء وأكثرها شيوعًا 
الاؤهو كتان: 

«تهذيب الكمال في أسماء الرجال)() 

مؤلفه: 

الإمام الحافظ المحقق. محدث الشام؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعيء الكلبي» المزيء الدمشقيء الشافعي. 

ولد سنة أربع وخحمسين وسترائة بظاهر حلب. ونشأ بالمزة إحدى قرى دمشقء 
وطلب العلم صغيرًا مبتدئا بحفظ القرآن الكريم؛ ثم بالفقهء ثم باللغة» ثم طلب 
الحديث وارتحل في سبيله. فسمع بالشام؛ والحرمين» ومصرء والإسكندرية» وغير 
ذلك؛ سمع من نحو ألف شيخ م: منهم: الإمام النوويء والعز ا حراني وأبي بكر بن 
الأنناطي. ٠‏ والإربلي» وابن أبي الخير ونسخ بخطه المليح المتقن كثيرًا لنفسه 
وللناس: ؛ وتقدم في علم الحديث جدًا. 





(1) كتبت عنه مرة ثانية في كتاب «طرق الحكم على الحديث؛ جص 117 . 
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قال الذهبي في ترجمته: وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء 
لم تر العيون مثله» عمل تهذيب الكمال في مائتي جزء وخمسين جزءًاء وعمل كتاب 
الأطراف في بضعة وثانين جزءًاء وخرج لنفسه» وأملٍ مجالس» وأوضح 
مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله؛ وَل المشيخة 
بأماكن منها: الدار الأشرفية» وكان ثقة حجة كثير العلم؛ حسن الأخلاق. كثير 
السكوت. قليل الكلام جداء صادق اللهجة؛ لم تعرف له صَبُْوةَ وكان يطالع 
وينقل الطباق إذا حدَّثء وهر في ذلك لا يكاد يخفى عليه شىء مما يقرأء بل يرد في 
المتن والإسناد ردًا مفيدّاء يتعجب منه فضلاء الجماعة. وكان متواضعًا حليمًا 
صبورّاء مقتصدًا في ملبسه ومأكله. كثير المثى في مصا حه. ترافق هو وابن تيمية 
كثيرًا في سماع الحديث. وني النظر ني العلم» وكان يقرر طريقة السلف في السنة» 
ويعضد ذلك بمباحث نظرية وقواعد كلامية» تُوقٌثاني عشر صفر سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة(١).‏ 

التعريف بالكتاب: 

الكتب الستة في الحديث تمثل السنة النبوية» فهي تشتمل على أحاديث تكفى 
مع القرآن الكريم لإعطاء صورة الإسلام. ْ 

ومن هنا حرص الكثير من العلماء على خدمتهاء ومن أهم ما تُخدم به الترجمة 
لرجال أسانيدها. 

فألف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسى «المتوفى ٠٠٠١‏ ه) كتابه 
«الكمال في أسماء الرجال»؛ ترجم فيه لرجال أسانيد الكتب الستة. 

وجاء المزي فرأى أنه يستطيع أن يضيف إلى كتاب الحافظ عبد الغني إضافات 


.١594/8 /4 تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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فى غاية الأهمية» فألف كتابه «تبذيب الكمال» الذي نحن بصدد الكلام عنه. 
ْ 50 لست محتاجًا للمقارنة بين الكتابين» وإنما أنا محتاج للتعريف 
ب«تبذيب الكمال». وأَجملٌ التعريف به في النقاط التالية: 

-١‏ جمع المزي في كتابه هذا تراجم رجال أسانيد الكتب الستة: (صحيح 
البخاري» صحيح مسلمء سنن أبي داود. سئن الترمذيء. سنن النسائي؛ سنن ابن 
ماجة):.وأضاف إليها رجال أسائيد أضحابا فى كتب أخرىلمى وهي: 

* للبخاري: 

١‏ - كتاب القراءة خلف الإمام. 

-١‏ كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

؟٠-‏ كتاب الأدب المفرد. 

؛ - كتاب لق أفعال العباد. 

ه - ما استشهد به في الصحيح تعليقا: 

* والمسلم: مقدمة كتابه الصحيح. 

* ولأبي داود: 

١‏ - كتاب المراسيل. 

7 - كتاب الرد على أهل القدر. 

لا كتاف الناسخ والمنسوخ. 

4- كناب التّقَردَ (وهو ما تفرد بة أهل الأمصار من السئن). 

5 - كتاب فضائل الأنصار. 

1- كتاب مسائل الإمام أحمد (وهي المسائل التي سئل عنها أبو عبد الله أحد 
ابن محمد بن حنبل). 


4 وؤ سا 


5031101 55 ) 31251 


- كتاب مسند حديث مالك بن أ 
# وللترمذي: كتاب الشمائل. 

# وللنسائي: 

-١‏ كتاب عمل يوم وليلة. 

-١‏ كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى اللّهِ عنه. 
- كتاب مسند علي رضي الله عنه. ْ 


نس ( جزء واحد منه). 


#كتاب مستد حديث مالك بن أنس. 

#* ولابن ماجه: كتاب التفسير (جزأين منتخبين منه). 

وبذا يكون المزّي قد جمع رجال أسانيد الكتب الستة» وسبعة عشر كتابا لمؤلفي 
الكتب الستة» وجزأين من كتابين آخرين لمؤلفيها أيضًاء فيكون الكتابٌُ جامعًا 
لرجال قرابة خمسة وعشرين كتابًا(١).‏ 

على أنني لا أستطيع أن أقول: إنه جمع أسانيد كتب الأئمة أصحاب الكتب 
الستة» لاء فكتبهم أكثر من ذلك. 

-١‏ رتب المزي تراجم الرواة على حروف المعجم. يراعى احرف الأول فالذي 
يليه في اسم الراويء ثم في اسم أبيه» ثم في اسم جده. 

إلا أنه في حرف الألف بدأه بمن اسمه «أحمد». 

وفي حرف الميم بدأه بمن اسمه «محمد». وذلك لشرف هذين الاسمين وبعد 
أن ساق أسماء الرواة مرتبة على حروف المعجه( ذكر ما يلٍ: 
)١(‏ راجع مقدمة محقق تهذيب الكمال /١‏ "4» ومقدمة المزي .١49/١‏ 
)١(‏ وهذه استوعبت الكتاب إلا قليلاء فلقد استوعبت اثنين وثلاثين جزءًا من خمسة وثلاثين جزءًا. 


نح ا اسن 
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# المشهورين بالكنية» وهي ما بدئت بأب. كأبي بكر, وأبي هريرة(2. 

# «الأبناء»» وهم المعروفون ب «ابن فلان»؛ سواء نسب إلى أبيه أو جده. أو 
أمه. أو عمه. أو غير ذلك. مثل «ابن إسحاق». و«ابن الأسقع'. و«ابن بُحَيْنَّةا. 
و«ابن حنبل»» و«ابن الحنظلية»» وغير ذلك كثير(». 

* المشهورين بنسبتهم؛ أي: لهم نسبة إلى قبيلة» أو بلدة؛ أو صناعة» أو نحو 
ذلك, مثل: «الأبار»» و«الإسكاف»» و«الطوميئّ»؛ و«الواقدي)27. 

وغير خاف عليك أن النسبة لا يشترط أن تكون منتهية بياء النسبة» مثل: 
«الأبار'» فهذا منسوب لصنعته» وهي صناعة الإبرء التي يخاط بها الثياب©, 
وليست فيها ياء النسبة. 

* المشهورين بالألقاب. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم» ومثال ذلك: 
«الأجلح». و«الأحول». و(الأشقر)» واذو الأذنين)60». 

* المبهمات» وهي: راو لم يْسَمَّ في الإسناد. مثل : «عن رجل»؛ وفلان عن جده. 
وجده غير معروف, و«عن أعرابي»؛ ومثل ذلك. 

والمزي يذكر المبهمات التي يمكنه أن يستبينهاء ويرتبهم على حسب الرواة 


عنهم20. 
*# النساء اللاتي لمن رواية في الكتب الستة وملحقاتهاء ورتبهن مثل الرجال 


. 17١ استوعب هذا الجزء رقم 77, ومن الجزء 4 7 إلى ص‎ )١( 

(1) استوعب الأبناء القدر الباقي من جزء 4 7 من ص 477 إلى ص 1817 . 
(؟) استوعبت النسبة من أول الجزء 0 إلى ص 51. 

(4) راجع الأنساب للسمعاني .87/١‏ 

(4) استوعبت الألقاب من ج70 ص١7‏ إلى ص ”77 . 

(1) استوعبت المبهمات من ج70 من ص 75 إلى ص ١717‏ . 


او ١و١‏ - 
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على الحرف الأول فالذي يليه في اسمهاء واسم أبيها وجدها. الأساء. ثم الكنى» 
ثم الأبناء» ثم النسبة» ثم الألقابء ثم المبهمات(21). 

*- يجتهد المزي في تحديد الراوي؛ فيذكر اسمه؛ واسم أبيه» وجده. والكثير 
من نسبه ما أمكنه ذلك - وهو في كل شخص من الراويء وأبيه؛ وجده لا يقتصر 
على الاسمء وإنما يبين ما فيه من خلاف ويذكر الكنية واللقب إن كان الشخص 
بتفودايتلك: 

كا أنه يذكر لقب المترجم له ونسبته» كل ذلك ليميزه عن غيره؛ فإن بعض 
الرواة تتشابه أسساؤهم في الاسم واسم الأب» وربما أكثر من ذلك. 

ولقد بلغ الأمر بالمزي أنه إذا ترجم للراوي من رواة الكتب الستة وكان هناك 
راو يتفق معه في الاسم من غير رواة الستة» فإنه يذكره قصدًا للتمييز» ويكتب 
أمامه كلمة «تمييز). 

فمثلا: بعد أن ترجم ل «ليث بن عاصم القتباني أبو زرارة المصري»؛ أحد رواة 
الستة» أحد شيوخ المصريين27» قال: «وللمصريين شيخ آخر يقال له: (تمييز) 
ليث بن عاصم بن العلاء المَؤلاني ثم الحَدَادي أبو الحسن المصري"7", ثم قال في 
نهاية ترجمته: «ذكرناه للتمييز بينهم|». 

ويلاحظ في ترجمة أبي الحسن الحدّادي هذا أنه لم يذكر في أول ترجمته رموز من 
أخرج حديثه من الستة وملحقاتهاء وإنما ذكر مكان ذلك كلمة: «تمييز). 

إنه - أي المزي - يذكر كل ذلكء أعني اسم الراوي ولقبه وكنيته ونسبته. 





)١(‏ وتراجم اليسآة استوعب :من ج 8" من 1837 إلى عن 401 آخير اطجرء:6"اء.وعتو آخعر الكتاب» ثم 
(71) تهذيب الكبال 5 7/ /18. 
(") تبذيب الكمال 5 7/ »11٠‏ وراجع ص7 17؛ م و5١/١ال7, ١‏ و١/8؛.‏ 


2999 - 
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واسم أبيه ولقبه وكنيته ونسبته وهكذا في جده فمن بعده. يذكر كل ذلك ليمير 
هذا الراوي عن غيره» ويضيف ذكر من يشبهه في الاسم زيادة في التمييز» فرحمه 
اله وجزاه خير الجزاء» فتحديد الراوي من أهم المسائل في علم الإسناد. 

والمزي إمام على قدر عال من الانتباه» فإذا وجد وهما وقع في اسم راو. كأن 
ذكره الرواة بكيفية ماء ثم تفرد راو عنه فذكره بكيفية تخالفة» فإن المزي ينبه على 
ذلك» ويضع له عنوان «ومن الأوهام»(). 

ففي مكان ترجمة «محمد بن إبراهيم بن طلحة»». والتي تقع بين ترجمة١‏ محمد بن 
إبراهيم بن صدران»» وترجمة «محمد بن إبراهيم بن عثمان», نجد أنه لم يترجم 
ل «محمد بن إبراهيم بن طلحة»»؛ وإنما عنون ب «ومن الأوهام»؛ وذكر أن النسائي 
أخرج حديث «من قتل دون ماله؛ فهو شهيد». أخرجه بإسناده عن محمد بن 
إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وبين أن هذا وه 
والصواب أنه من رواية «إبراهيم بن محمد بن طلحة»» عن عبد اللّه بن عمرو. 

لقد وهم فيه أحدهم فجعل اسم الأب اسمًا للابن» واسم الابن اسمًا للأب. 
ومثل هذا عنده في مواطن2). 

؛- اعتنى المزي كثيرًا بشيوخ الراوي وتلامذته» وما ذلك إلا لأهميتهم في 
دراسة الأسانيد. فالشيوخ والتلاميذ أساس الحكم باتصال الإسناد» وبالشيوخ 
والتلاميذ يعرف الراوي الساقط من الإسناد. وبالشيوخ والتلاميذ يعرف الراوي 
المهمل والمبهم. 


إن المزي يحرص على إيراد شيوخ الراوي وتلامذته على وجه الاستيعاب, 


(؟) راجع 774/14 و5470177/17., 


-؟ ابس 





14 
011 


5021101 55 ) 312051 


ولست أذكر من نبج نبج المزي في هذه المسألة. 

ولقد نتج عن هذا أنه أحيانًا يذكر عددًا كبيرًا من الشيوخ أو التلاميذ. وذلك 
إذا كان الراوي من المكثرين في الراوية تحملا وأداء, أو أحدهما. 

وحتى يبسر على الباحثء فإنه رتب الشيوخ والتلاميذ على حروف المعجم؛ 
يذكر اسم الشيخ أو التلميذ حسب الحرف الأول فالذي يليه من اسمه؛ وإن كان 
مشهورًا بكنيته فإنه يذكره بعد الأسراء. 

إنه رتب الشيوخ والتلاميذ ى) رتب الرواة في كتابه» يبدأ بأسماء الرجال على 
حروف المعجم, ثم كناهم والأبناء» والنسبة» والألقاب, ثم النساء على الترتيب 
نفسه. لكنه في الشيوخ والتلاميذ لم يقدم «أحمد» في الألف. و «محمد» في الميم. 

ولم يخالف ذلك إلا إذا كان الراوي صحابيّاء فإنه يذكر روايته عن رسول الله 
أولاء ثم يرتب شيوخه. 

وأيضًا إذا كان الراوي قد روى عنه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم. فإنه 
يذكرهم في أول تلامذته» ثم يرتب التلاميذ على حروف المعجم. 

راجع مثلا ترجمة «أحمد بن صالح المصري». فإنه في أول تلامذته» قال:«روى 
عنه البخاري» وأبو داودء وإبراهيم بن عمروء وأحمد بن محمد بن 
الحجاج...إلخ21(0 إنه ذكر البخاريء وأبا داود أولاء ثم بدأ بذكر تلامذته مرتبين 
على حروف المعجم. 

ه- يجتهد المزي في أمر «تعديل الراوي أو تجريحه»؛ فيجمع الكثير من أقوال 
أئمة الجرح والتعديل فيه؛ عازيًا القول إلى صاحبه؛ مناقشاء دارسًا للمسألة» فلربما 


"41/١ جذيب الكيال‎ )١( 


-1١١م-‎ 
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كان الجرح تحاملا (2: أو دعا إليه الجهل بحال الراويء ولربا كان التعديل لحسن 
الظن» أو جمال الظاهر. 

كا أنه قد يكون الجرح أو التعديل ليس لهذا الراوي» وإنما لشخص يشبهه في 
الاسم أو الكنية» والمزي منتبه لهذا جيدًا. 

ولقد بين مصادره في هذاء وأنه استقى المادة العلمية من أربعة كتب.هي : 

)١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي. 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. 

(") «تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي. 

(5) «تاريخ دمشق» لابن عساكر*). 

ونصح من أراد زيادة على ما جمعه أن يراجع الكتب الآتية: 

)١(‏ «الطبقات الكبرى»؛ لابن سعدء وهو مطبوع27). 

(1) «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة زهير بن حرب» وهو مطبوع. 

(”) «الثقات» لابن حبان» وهو مطبوع؛ وهو على الطبقات» وفهرسه ييسر 
الانتفاع به. 

(:) «تاريخ مصرا لابن يونسء لم أقف عليه مطبوعًا ولا مخطوطًا. 

(5) «تاريخ نيسابور» للحاكم» طبع مختصره. 

(1) «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم؛ وهو مطبوع. 

إن مسألة الجرح والتعديل أهم ما في كتب التراجم؛ فإنم| تراد الكتب من 


)١(‏ راجع رده لجرح النسائي وابن معين لأحمد بن صالح ع د ور 
(1) هذه الكتب كلها مطبوعة ومتداولة؛ والحمد لله رب العالمين. 
(”) وسبق الكلام عليه. 


د اال 
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أجلهاء ويحكم على الحديث بناء عليهاء ومن هنا اجتهد فيها الائمة كثيراء وجمع 
المزي وأطال القول طويلا؛ محققًا مدقا يجمع الأقوال وينافشء ويتتبع ويدرس. 

١‏ - واهتم المزي كثيرًا بسنة وفاة المترجم له. يسوق فيها أقوال الأئمة ويحقق 
ويدفقق» وما ذلك إلا لما لها من فائدة عظيمة في مسألة اتصال الإسناد. أو 
00 سيق أن ذكرت ذلك في فوائد دراسة علم الطبقات والتاريخ. 
وذكرت أمثلة لذلك هناك. 

1- والمزي وهو يسوق الفوائد الغالية التي تقدمتء فإن) يسوقها في الكثير 
الغالب يدون إسناد. محافة التطويل» إلا أنه جعل لنفسه ضابطًا دقيفًا وهو : 

أ- ماذكره بصيغة الجزم, مثل: قال فلان» فهو مطمئن لثبوته عن قائله؛ وهذا 
هو الكثير الغالب على الكتاب. 

ب - ما ذكره بصيغة التمريضء مثل: يقالء أو قيل: فربما كان في إسناده إلى 
قائله نظرء وهذا قليل جدَّاء وليس عندي فيه سوى مثال في ترجمة أحمد بن يحبى 
التجيبي» فإنه قال: «فيه: يُقال كان مولده سنة إحدى وسبعين ومائة»0(١).‏ 

وني ترجمات الأعلام يشده الشوق إلى الإسناد» فيسوق بعض أحاديث 
المترجم له بإسناد أو بأسانيد لنفسه(»). 

- وحرص المزي على سوق أكبر قدر من الفائدة في كتابه» ألمس هذا في 
منهجه في إيراد شيوخ وتلاميذ المترجم له. فإنه لم يكتف بإيرادها على سبيل 
الاستقصاءء وترتيبها ترتيبًا دقيقّاه وإنما أضاف لذلك أن يضع فوق اسم الشيخ أو 


() ممبذيب الكمال /١‏ ال 
(1) راجع ج١. "٠‏ ترجمة أحمد بن صالح المصريء ففي ص 44 ١‏ منها ساق حديئًا يرويه عاليّاء ومثل هذا 
موجود في الكتاب. 


-١١86ه‎ 
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1 _- ." هم ١‏ ا - ١ ١ . - 1 ١‏ . م لجا ١‏ | أت 

انتنمبلت صم الكتاب من انحكتب الستف وماصهاتها الادني وفعت فيبة ١‏ و اية المدر حن 

ء 9 [ه ا -0 ا . آء* ١‏ . أ ا د 

ب» حل 550 أسسم©” ؛ ١ 8١5‏ © آيك سائوساكن عق " المى نبو به ١‏ | يه بأ ا .١و‏ حينا 55 
ع 7 2 9 ع ١‏ 


كاملا وإمن يستعما ال 00 


- إبى. اله 


وعنيه فحين) نثر جم لراو من عنده؛ فنقرأ رهورا قبل اسم ضاحب اله جف 


يس © < َ د و 2 َ ١ 575 ٠‏ 
نم مو ز1أ بعتاسيب بعك مشانحةء وزهوز|ا بسانب بحعف تلامدئف وه أده فى 
76 دي د 6 2 . ليغ - ان ان الى اه 9 6 5 ذ - 3 ١‏ 
ذلك ماما .: 
سدم يخا > 
٠ - “<2‏ 1 35 
3 هو ١‏ أ | ٠ ١‏ إل - 
* يصع رمورا قبل أسم , المتر جم لهء تفيد 2 تفيد الكتب ١‏ ني له روايه فيها هبن لممية ٠‏ 
وملحماتها 
١ ٠. . - ٠. ٠‏ 
ياصع ا الحم ة .1 امير تبي الم حك له وهل! ؟ تمنيةةة انزهلة. أها 
- 8 مد ترم ه رو دوى ا ّم ل - يي - 


ف المطبوعة فقد وضع الرمز بجانب اسم الشيخ : بخ بعده؛ للإشارة إلى الكتاب الذي 
وقعت فيه رواية المترجم له عن هذا الشيخ؛ من > الكنن الستة وملحقاتماء وكذلك 
في التلاميد. يضع الرمز المفيد للكتاب الذي وفعت فيه رواية هذا التلميذ عم 
المترجم له من الستة وملحقاتها بجانب اسم التلميذ. 
وأذكر الرموز من ياب الفائدة(20. 
أسم الكتاب أو الكتب الرمز 
امن وفعت روايته ف ف الحتي البتة أ 


+ وموك ووأ 4 اأعة ا . 
من وفعت روايته في صحيح البخاري ج 
من وفعت روايته في تعليقات البخارى 


)١(‏ تقد ذكرها المزي في أول كتابه ص4 4 ١‏ مع كثير من الفوائد. 





-1١١5- 
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ب 


من وقعت روايته في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري 




















من وقعت روايته في كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري 


من وقعت روايته في كتاب الأدب المفرد للبخاري 






من وقعت روايته في كتاب أفعال العباد للبخاري 


من وقعت روايته في كتاب مقدمة صحيح مسلم 





من وقعت روايته في كتاب سنن أبي داود 


من وقعت روايته في كتاب المراسيل لأبي داود 


سن وقعت روايته في كتاب الرذ على أهل القدر لأبي داود 






من وقعت روايته في كتاب الناسخ والمنسوخ لاي داود 
من وقعت روايته في كتاب التفرد لأبي داود(١)‏ 
من وقعت روايته في كتاب فضائل الأنصار لأبي داود 


من وقعت روايته في كتاب المسائل لأبي داود() 


من وقعت روايته في كتاب مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود 






من وقعت روايته في كتاب سنن الترمذي 


من وقعت روايته في كتاب الشهائل المحمدية للترمذي 





)١(‏ هو كتاب جمع فيه أبو داود ما تفرد به أهل كل بلد من السنن النبوية. 
(1) هو كتاب فيه مسائل سأل أبو داود عنها الإمام أحمد. 


لضت 
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لير 















من وقعت روايته في كتاب سنن النسائي 
من وقعت روايته في كتاب عمل يوم وليلة للنسائي 


من وقعت روايته في كتاب خصائص الإمام علي للنسائي 





من وقعت روايته في كتاب مسند حديث مالك بن أنس للنسائي 






من وقعت روايته في كتاب سئن ابن ماجه القزويني 


من وقعت روايته في كتاب التفسير لابن ماجه القزويني 


ومجمل القول: فالمزي رجل دقيق متحرء عالم» طويل الباع في الحديث 
ورجاله؛ يكتب بدقة واستيعاب» ومن فهم كتابه استفاد به كثيرّاء رحم الله المزي. 
وكل أئمة الإسلام وعلمائه» ونسأل اللّه التوفيق والسداد. 

وإني وإن كنت أطلت الكلام على كتاب «تهذيب الكمال» للمزيء فما ذلك إلا 
لم في نفسي من تقدير للكتابء. ولأنه يسير على منهج سار عليه الكثيرون من 
المؤلفين في الرجالء قَمَهُمُ طريقة كتابه قَهُم لطريقة كثير من كتب الرجالء أمثال 
«بذيب التهذيب»»؛ و«تقريب التهذيب»؛ كلاهما للحافظ ابن حجرء و«١تذهيب‏ 
التهذيب»» و«الكاشف» كلاهما للذهبي؛ بل إن فهم طريقة المزي إنما هي فهم 
لطريقة كل الكتب التي رتبت الرواة على حروف المعجم وهي كثيرة جدًا. 

وأسوق ترجمة لبعض المحدثين وأئمة الجرح والتعديل» تعريمًا هم» وتهيئة 
للقارئ ليعرف بعض كتب التراجم؛ وكيف تصاغ الترجمة, واللّه سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق والهدى. 


عاذ عاد عند 


اك ١‏ و عب 
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القسم الثاني 
تراجم بعض المحدثين 
مع التركيز على أئمة اجرح والتعديل 


أبو هريرة - عبد الله بن عباس - السبيدة عائشة أم 
المؤمنين - عروة بن الزبير - سعيد بن المسيب - 
الشعبي - الحسن البصري - نافع - شعبة بن 
الحجاج - ابن أبي ذئب - سفيان الثوري - سفيان 
ابن عيينة - بحيى القطان - البخاري - مسلم - 
أبو داود - الترمذي - أبو زرعة الرازي - 


أبو حاتم الرازي - يحبى بن معين. 
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سس وس لس وب سه و ب رسيس وم ير بوبم 


لش 


نشأ علم الجرح والتعديل منذ بداية الإسلام؛ فأعلم 7 سبحانه الأمة أن خبر 
الصادق يقبل» وأن خير الفاسق يرد قال اللّه تعالى: ايها لَذِينَ “اموأ إن جَآءْ 

سق نإ فسَمِيوا أن تويب وأ ومأ جه دأو مَنضبحُوأ عل معدت 0 

وقال سبحانه: وَأَسْهِدُادُوَقُ عَدَلٍ ينك 04 

ومدح ربنا سبحانه وتعالى الصا حين كثيرًاء وذم الفساق والكافرين كثيرًا. 

وقال رسول الله ة: اخيركم قرنيء ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم»7. 

وقال يك في عبد الله بن عمر: الإن عبد الله رجل صالح40). 

وقال عَلِنَدِ: «إن خير التابعين رجل يقال له: أويس)60. 

ومدح يَكِْةِ الصا حين كثيرّاء وذم العصاة والكافرين. 

وقال يَكِْةِ لرجل من جفاة العرب دخل عليه: ابئس أخو العشيرة وبئس ابن 
العشيرة)0). 
أن تبحث حال كل من يخبر» سواء كان شاهدًا أو راويّاء تبحث حال الشهود 


." سورة الحجرات آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية ”. 

(”) أخرجه البخاريء ني كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد 08/5 عن عمران بن 
حصين رقم (١1575)؛‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 4/ ١1754‏ رقم 
(ه 8ه ١‏ )., 

(4) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر 1/ 4٠‏ رقم )7174٠(‏ فتح الباري. 

() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أويس القرني 5/ 1578» رقم 4 77/ 5947. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب باب لم يكن النبي يَكِ فاحشًا ولا متفحشًا 407/٠١‏ رقم 3137 21084 


١‏ فتح الباري. 
9١‏ - 
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ابر 


والرواة» ليعلم الصادق من الكاذب» من استقام دينه؛ وسلم مذهبه؛ وكملت 
مروءته» وسلم من الفسق. 

وشاع هذا المنهج. فاجتهدت الأمة في معرفة أحوال أفرادهاء حتى يقبلوا 
شهادة الصادق؛ ويردوا شهادة غيره. وحتى يأخذوا العلم عن الأخيار. وحتى 
يتزوجوا من الأطهار, وحتى يقتدوا بالعلماء؛ ويتعاملوا مع الفقهاء. لقد أصبح 
الجرح والتعديل مبدأ يعمل به أفراد الأمة من القضاة والمحدثين. والعلماء 
والفقهاء؛ وأهل الدراية والخبرة تمن يستشيرهم الناس. 

ومن هنا ظهر علم الجرح والتعديل؛ من بداية عمر الأمة» فظهر من الصحابة 
من يعدل ومن يجرح. وكان الكلام في هذه الفترة قليلا جدّاء فالصحابة كلهم 
عدولء والحافظة قوية» وغاية ما في الأمر أن يُجِرّح الراوي بالغلطة أو الغلطتين. 
وربا بفعل المفضول. 

وممن درس أحوال الرجال في زمن الصحابة: أبو بكر الصَّدِيقء وعمر بن 
الخطاب. وعلي بن أبي طالبء وعبد اللّه بن عباسء وعبد الله بن سلام» وعبادة بن 
الصامت؛ وأنس بن مالك؛ وعائشة أم المؤمنين» رضي اللّه تبارك وتعالى عن 
الجميع . 

وتكلم في زمن التابعين أئمة جهابذة عدلوا وجرحواء وتتابع الأعلام في كل 
الأعصار يعدلون ويجرحون؛ ويتكلمون عن رواية كل راو من حيث الاتصال أو 
عدمه. ويتكلمون على صحة الأحاديث أو ضعفه. ولقد اشتهر أثمة الجرح 
والتعديل في كل زمان؛ وفي كل مكان. وألف الحافظ الذهبي المتوفى سنة /5 لاه 
رسالة بعنوان: «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» جمع فيها )7١15(‏ خمسة 
عشر وسبعاثة إمام من أثمة الجرح والتعديل» ورتبهم على الطبقات, اثنين 
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وعشرين طبقة من التابعين إلى زمنه - منتصف القرن الثامن -, 

وللحافظ السخاوي المتوفى 7٠4ه‏ رسالة بعنوان «المتكلمون في الرجال» ذكر 
فيها عددًا من أئمة الجرح والتعديل؛ بلغ عددهم )١١١(‏ عشرة ومائتين. والظاهر 
أنه كتبهم من ذكراته» ولم يقصد الاستيعاب, وجعلهم على ست وعشرين طبقة. 
ساق هذا الفصل في كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث».؛ وفي كتابه «الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ», زاد على رسالة الذهبي ما كان من زمن الذهبي - 
منتصف القرن الثامن - إلى زمانه أي زمن السخاوي - ههاية القرن التاسع - 
فذكر العراقيى (ت٠/ه»).‏ وابن حجر (ت807) وأمثالهم ممن هم بعد الذهبي. 

ولقد جمعت عددًا من المشاهير في علم الجرح والتعديل(ممن ذكر الذهبي؛ 
وهممت أن أترجم لهم لكني وجدت أن ذلك سيطيل البحث فاكتفيت بالترجمة 
لعدد منهم رجاء أن أعرف بالإمام منهم وبمكانته العلمية؛ وجهوده في علم 
الجرح والتعديل» أرسم بهذا منهج الترجمة لهم» ومن رام المزيد من هؤلاء الأئمة 
فليراجع رسالة الذهبي» وهي مطبوعة ضمن أربع رسائل هي: 

-١‏ قاعدة في الجرح والتعديل؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
رت الالاه). 

”- قاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي. 

*- المتكلمون في الرجال للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوق 
ا 

5 - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت48/اه).؛ وقد حقق هذه الرسائل الأربع فضيلة الشيخ 


ا 


5021101 55 ) 31251 


“1000111-10 


عبد الفتاح أبو غدة» ونشرتها دار القرآن الكريم ببيروت سنة ١٠19١م.‏ 

إن رسالة الذهبي ورسالة السخاوي يعطيانك عددًا كبيرًا من أئمة الجرح 
والتعديل» يذكران الإمام با يعرف به. يذكرانه مختصرًاء ويوضح المحقق اسمه 
ونسبه وتاريخ وفاته وشيئًا من مؤلفاته» هذا في رسالة السخاوي. أما رسالة 
الذهبي فلا يعلق شيئًا على ترجماتها. 

ولقد ذكر ابن حبان (ت704ه) في مقدمة كتابه «المجروحين122) عددًا من 
علماء الجرح والتعديل جعلهم على طبقات» قدم لكل جماعة بمقدمة تُعَرف 
بقدرهم وقدر عملهم. 

ثم قال: أمعنوا في الحفظء وأكثروا في الكتابة» وأفرطوا في الرحلة» وواظبوا 
على السئن والمذاكرة والتصنيف والمدارسة» حتى أخذ عنهم من نشأ من بعدهم 
من شيوخنا هذا المذهبء وسلكوا هذا المسلك» حتى إن أحدهم لو سّئل عن عدد 
الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عدَّاء ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها 
طلوعًا «طوعًا» ولأظهرها ديانة» ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار 
وعلا أهل الضلالة وال هوى؛ وارتفع أهل البدع والعمى» فهم لأهل البدع قامعون 
بالسئن شأنهم جامعون «دامغون», حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النضر 
عن عكرمة؛ ميزوا بين حديث النضر بن عدي ال حراني وبين النضر بن عبد الرحمن 
الخزازء ساس با ثقة» وقد رويا جميعًا عن عكرمة» وروى وكيع 
عنهماء حتى إذا قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث عن الحسن ميزوا حديث 
ا ل 


0000 
(1) في هامش المجروحين: قال الحسن: الضعيف أشعث بن سوار. 
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وقد رويا جميعًا عن الحسن. وروي عنهما حفص بن غياث؛ وحتى إذا قال 
عبد الرزاق: حدثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع؛ وعبد الله بن عمر عن نافع ميزوا 
حديث هذا من حديث ذاك, لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فإن أسقط من 
اسم عبيد الله ياء علموا أنه ليس من حديث عبد اللّهِ بن عمرء وإذا زيد في اسم 
عبد الله ياء قالوا: ليس هذا من حديث عبيد الله بن عمر. حتى خلصوا الصحيح 
من السقيم» وإذا قال ابن أبي عدي: حدثنا شعبة عن قتادة. وحدثنا سعيد عن 
قتادة» فإن ألزق طرف الدال في بعض الكتب حتى يصير سعيد شعبة(١).‏ خلصوا 
وقالوا: ليس هذا من حديث شعبة» إنم| هو لسعيد, وإن انفتح من ا هاء فرجة حتى 
صار شعبة سعيدًا('2 ميزوا وقالوا: ليس هذا من حديث سعيدء هذا من حديث 
شعبة» وإذا كان للحديث عند ابن أبي عدي وزيد بن زريع وغندر عن سعيد 
وشعبة جميعًا عن قتادة» ميزوه؛ وحتى خلصوا ما عند يزيد بن زريع عن سعيد عن 
قتادة ثما عند غندر عن شعبة عن قتادة» وفصلوا بين ما عند غندر عن شعبة عن 
قتادة» وبين ما عند يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة» لأن سعيدًا اختلط في آخر 
عمره. فليس حديث المتأخرين عنه بمستقيم» وشعبة إمام متقن ما اختلط ولا 
تقيرء وإذا قال عنيذ الله ين عوسى: حذاثناسفياق:عن قراسء:وحدثنا شيبان حن 
فراسء ميزوا بين ما انفرد الثوري عن فراس» حتى إذا صغرت الفاء من سفيان في 
الكتابة وأشبهت شيبان(2» ميزوا وقالوا: هذا في حديث سفيان لا شيبان» وإذا 
عظمت الياء من شيبان حتى صار شبيهًا بسفيان(؛»» قالوا: هذا من حديث شيبان 


)١(‏ ألزق طرف الدال من «سعه» هكذاء وكانوا لا يضعون النقاط فيمكن أن تق رأ (شعبة). 
(1) انفتح من الهاء فرجة من (سعه) فيكمن أن تقرأ سعيد. 

(5) بأن كتبت سفيان هكذا #سسان» فإنها قد تقرأ شيبان» لأمهم كانوا لا يضعون نقطا. 
(:) هكذا #سمان). 
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ٌّللبللازر 


لا سفيان» وميزوا بين ما روى عبيد اللّه بن موسى عن شيبان عن جابر» وبين ما 
روى عن سفيان عن جابر في أشباه هذا نما يكثر ذكره. ومن كانت همته في هذا 
الشأن ومواظيته على هذه الصناعة بحسب ما ذكرت لم ينكر لواحد منهم أن يخرج 
الفتعيفت ويقيج قي الواغي يمن الرواة التعدثين» تومن .م يطلب العام يسن مظاك 
ولا دار في الحقيقة على أطرافه يَعِبِهُمْ مُهُمْ إذا قالوا: فلان ضعيف. وفلان ليس بشىء. 
لجهلهم بصناعة الأخبار وقلة معرفتهم بالطرق للآثار ولو أنم ُو الإصابة 
الحق علموا أن السنة تصرج ابإباحة ما ذعيوا إليه من الإطلاق عل من مني 
عندهم الجرح والقدح20. 

أراد ابن حبان أن يبين خبرة علماء الجرح والتعديل؛ وأنهم بحفظهم استطاعوا 
أن يميزوا الصحيح من السقيمء وأن يعرفوا الأسانيد والرجال وألفاظ المتون. 

ثم راح ابن حبان يذكر أنواع جرح الضعفاء؛ وجعله عشرين نوعًا. وضح كل 
نوع بأخبار ساقها بإسناده(). 

ومن باب التتمة ذكر أجناسًا من أحاديث الثتقات التي لا يجوز الاحتتجاج بهاء 
وجعلها ستة أجناس0©). 

وابن خدي أبو 0311 الجرجاني (ت150ه) جعل في مقدمة 
كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» أبوابًا في التحذير من الكذب. وبخاصة الكذب 
على رسول الله كك والحث على الكتابة صيانة للحديث, والحث على كل ما 
يساعد على الحفظ. والتنفير من كل ما يخل بالنص. 





.085.080/١ ())المجروحين‎ 
.287-05/8/١ المجروحين‎ )0( 
.488- 84 /١ المجروحين‎ )©( 
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وجعل أبوابا للترجمة لأئمة التجريح والتعديل؛ وجعلهم طبقات: 

الطبقة الأولى؛ المعدّلون والمجرحون من الصحابة» عدهم سبعة(١).‏ 

الطبقة الثانية؛ المعدّلون والمجرّحون من التابعين. عدهم واحدًا وعشرين7". 

والطبقة الثالثة؛ المعدلون والمجروحون من تابع التابعين» عدهم عشرة (". 

والطبقة الرابعة؛ عدهم سبعة(4). 

والطبقة الخامسة؛ عدهم 5 عشر (0), 

والطبقة السادسة؛ عدهم تسعة عشر إمامًا(١).‏ 

وجملة ما ذكره خمسة وسبعون إمامّاء بدءًا من زمن الصحابة» وانتهاء بزمنه 
فآخر من ذكره: الحسين بن محمد بن مودود أبو عروبة الحرانيء المتوفى 16 "اه ثم 
جعل أبوابًا في التحذير من الرواية عن غير الثقة - العدل الضابط00- وأنه لا 
تلازم بين التدين والضبط (» وأن علاء الجرح والتعديل أئمة جهابذة 
0 

وأن العلم يؤخذ عمن يرضهه العلماء 2١‏ ويكون مقبول الشهادةء 


.55-5١ص من‎ )١( 
مخ صض4-ة ار‎ )19( 
.١١1-8٠ من ص‎ )0( 
17-111 من‎ 5( 
.١15:0-١74ص من‎ )4( 
.١1417-١5٠ من ص‎ )"( 
45 اع‎ 

.١6١ص‎ )4( 

.١1607؟ص‎ )9( 
.١هه١ص‎ )٠١( 


-/ا؟؟ ب 


5021101 55 ) 31251 


7 


دآ 


مشهورًا بالطلب(2©. 
أما الكذابون والمخلطون فلا يؤخذ عنهم العلم(©. 
والمكتبة الإسلامية فيها كثير من كُتب الرجالء وفيهم علماء الجرح والتعديل, 
إلا أن كتب الرجال كثيرة وطويلة» والرجال فيها بالآلاف. بينما علماء الجرح 
والتعديل بالمئات» ومن هنا تحتاج مكتبة السنة النبوية لإفراد مؤللف يجمع أثمة 





الجرح والتعديل» ولقد شرع الأئمة في هذاء فألف ابن عدي مقدمة كامله. وفيها 
تراجم لكثير من أئمة الجرح والتعديل | تقدم. وأيضًا أفرد ابن أبي حاتم جزءً) 
مقدمة لكتابه الجرح والتعديل» ترجم فيه لبعض مشاهير أئمة الجرح والتعديل. 

وللأستاذ الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتاب «دراسات في الجرح 
والتعديل» ترجم فيه لأربعة وثلاثين إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» من القرن 
الثاني والثالث والرابع. 

وأيضًا ترحمت أنا في كتابي هذا لعدد من أئمة الجرح والتعديل» لا أقصد 
استيعابهم؛ وإنما أقصد إعطاء نموذج للباحثء وأذكر له بعض المراجع. 

وأسأل الله الكريم أن يوفق بعض الباحثين لأمرين في هذا المخصوص. هما: 

آلد جع الما علماء الجرح والتعديل» وليكن ذلك من كتاب «تهذيب 
الكمال» للمزيء مثلا يتتبع الباحث الكتاب. وكلم| وجد إمامًا يتكلم في الجرح 
والتعديل أخذ اسمه حتى يجمع كل ما في هذا الكتاب» ويضيف إليه أسماء 
المتكلمين في الجرح من كتب الرجال الأخرى والتخريج والعلل» ثم يترجم 
لهؤلاء ويبين منهجهم في الجرح والتعديلء وما يتصل بذلك. 


(١)ص؟69٠.‏ 
0ن . 


ا ب 
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به و حده. 

والحاسب الآلي «الكمبيوتر» يفيد في هذا الموضوع جدًا. 

؟- جمع الفاظ الجرح والتعديل؛ من كتب الرجالء والتخريج. والعلل 
وغيرهاء ووضعها في مراتب الجرح أو التعديل المناسبة لهاء والتى لها قواعد في 
تصحيح أو تضعيف الحديث, وهذه ليست بالصعبة: فإنها وفق ما تفيده اللغة. 

إن علماء الدراية قد ذكروا الكثير من ألفاظ الجرح والتعديل؛ وبينوا مراتبهاء 
وقد ذكرت الكثير منها في موضعها من هذا الكتاب. ولازالت أقلام علماء 
الإسلام تجري بما هو مفيد في باب الجرح والتعديل؛ أذكر منها: 

١‏ - المستخرج من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل لفالح الشبلي. 

-١‏ المستخرج من مصنفات أبي داود السجستاني في الجرح والتعديل لفالح 
الشيل, 

-٠‏ مععجم الجرح والتعديل من كلام الطبراني في المعجم الصغير للدكتور/ 

؛- المتتخب من كلام ابن خزيمة في الجرح والتعديل للدكتور/ صلاح الدين 
الإدلبي. 

5- المنتخب من كلام البزار في الجرح والتعديل للدكتور/ صلاح الدين 
الإدلبي. 

1- شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال للدكتور/ سعد الهاشمي. 

وهذا المطلب قد دعا إليه الحافظ السخاوي (ت407ه) رحمه اللّه تعالى إذ 


-1١174- 
مه : علم الجرح والتعديل‎ 
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١ سكو‎ 


: 9 8 تي المذكو ر 62١١‏ والكا و 
قال: فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن 
عدىء والتهذيب7») وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة» ولو اعتنى بارع بتتبعهاء ووضع 
كل لفظة بالمرتبة المشابهة لهاء مع شرح معانيها لغة واصطلاحًا لكان حسنًا(". 

وها أنذا أبدأ في تراجم بعض المحدثين وعلماء الجرح والتعديل: 


)١(‏ الجرح والتعديل. 
(7) فتح المغيث 7/ ٠١4‏ مراتب التعديل. 
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هار 


أبو هريرة 

صحابي جليل» جدير بمؤلف كبيرء فلست أدّعي أني سأقدم كل ما يتعلق به 
وإنا تقتضي الظروف الإجازة مع الحرص عل الإفادة» ولسوف أذكر لك 
المصادر» فاحرص ولا تكن بمغادر. 

عرّف به أبو نعيم فقال: كان أحد أعلام الفقراء والمساكين» صبر على الفقر 
الشديد حتى أفضى به إلى الظل المديد أعرض عن غرس الأشجار وجري 
الأنبارء وعن مخالطة الأغنياء والتجارء فارق المنقطع المحدود منتظرًا للمنتفع به 
من تحف المعبود» زهد في لبس اللين وا حرير» فعوض من حكم الفطن الخبير. اه 

«حلية /١‏ /الام؟» 

لمسباك! 

هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذي الشرى؛ ولعل هذا أصح ما 
قيل في اسمه. قال الحاكم في المستدرك (507//7): فقد استقر هذا الخلاف في 
اسم أبي هريرة على تسعة أوجه. أصحها عندي في الجاهلية عبد شمسء وفي 
الإسلام عبد ال رحمن. اه. 

والناظر في ترجمة الصحابي الجليل يجد في مصادرها مبالغة في الاختلاف: في 
اسمه. واسم أبيه. يظهر ذلك فيهم| نقله الحافظ ابن حجر (في الإصابة 7179/17 - 
ط نمهضة مصر) عن القطب الحلبي أنه قال: (اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة 
وأربعون قولا). 

ويبدو أن هذه المبالغة لم تعجب ال حافظ ابن حجر فجمع ومحصء فذكر كل ما 
ورد في اسم الرجل» وكل ما ورد في اسم أبيه» ثم ذكر أن الكثرة الواردة في اسمه 
منشؤها تركيب اسمه مع اسم أبيه» دون الاعتماد على النقل» ولو كان الأمر على 


ومو 
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ذلك لوصل الاختلاف في اسمه إلى نحو (147) ماثتين وسبعة وأربعين» من 
ضرب عدد أسمائه وهو )١9(‏ في عدد أسماء أبيه (15)؛ لكن بالاعتاد على النقل 
لا تزيد على عشرين» وبحذف ما ورد فيه تحريف وتصحيف وقلب لا تبلغ أسمازه 
عشرة» فإذا روعي فيها صحة النقلء ؛ فلا تتعدى ثلاثة هي عمير - عبد الله - 
عبد الرحمن؛ الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام؛ وعبد الرحمن في الإسلام 
خاصة. 

وعليه فيظهر لك أن الحافظ ابن حجر بعد استقصاء وتدقيق يذكر أن الخلاف 
في اسم الرجل محدود في ثلاثة أسماء» فإذا ما جمعت قوله مع قول الحاكم - الذي 
تقدم - رجح عندك أن اسمه: : عبد الرخمن» وهو ذومي يمني أء 
باليمن. 

سر كنيته: 

ويرجع السر في تكنيه بأبي هريرة إلى أنه كان يرعى غنمًا لأهله» فوجد أولاد 
هرة وحشية فأخذهاء فكان يلعب بها نارّاء وني الليل يضعها في شجرة؛ فلذا كناه 
أهله بأبي هريرة. ولقد كناه الرسول يك بذلك أيضًاء وكناه أبا هر حتى كان ينكر 
على الناس أن يكنوه بأبي هريرة قائلا إن النبي يَكِِ كان أبا هرء والذكر خير من 


يي من قبيلة دوس 


الأنثى(1). 
نشأته وإسلامه: 
غزوان بطعام بطني وعقبة رجليء أحدو بهم إذا ركبواء وأحتطب إذا نزلواء 





. 7777 //١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 5 ٠7/7 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


-9م1#- 


ع 


0001 بوط لعصصقء5 


الحمد لله الذي جعل الدين قوامّاء وجعل أبا هريرة إمامًا)» وهذا يصور نشأته 
وأنه نشأ في اليمن فقيرًا أجيراء فلما جاوز الثلاثين من عمره هاجر إلى المدينة: 
وذلك في المحرم سنة سبع من الحجرة. 

أخرج أحمد في مسنده عن خثيم بن عراك عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في 
و او 0 
فانتهيت إليه» وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى: ب «#كحهيعص ١4‏ 
وفي الثانية: « ويِلٌ لِلَمُطفِِينَ 4 قال فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال 
بالوافي» وإذا كال كال بالناقصء قال: فلما صلى زودنا شيئًا حتى أتينا خيبر» قال: 
فكلم رسول الله يك المسلمين فأش ركونا في سهامهم. «الفتح الرباني 07/575 5». 

وهكذا يتضح لك أنه قد حظي بشرف الصحبة من ابتداء العام السابع 
أمسجرف: 

وبينا كان يعيش في المدينة مسلمّاء طالبًا العلم» حريصًا عليه كانت أمه تعيش 
معه غير مسلمة» وكان يعرض عليها الإسلام فتأبى» فرجا من الرسول كَِ أن 
يدعو ها بالهداية كي تسلمء فدعا لها الرسول يك فسر أبو هريرة بذلك» وأسرع 
إليها فوجدها قد أسلمت» أخرج الإمام مسلم (0/ )7”5٠‏ عن أب هريرة قال: 
كنت ادكو أقون ي إلى الإسلامء وهي مشركة؛ فدعوتها يوماء فأسمعتني في رسول 
اله يك ما أكره» فأتيت رسول الله بك وأنا أبكي قلت: يا رسول اللّه! إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره؛ فادع اله 
أن هدي أم أبي هريرة» فقال رسول الله يك «اللهم اهد أم أبي هريرة»» فخرجت 
مستبشرا بدعوة نبي الله يله فلما جئت فصرت إلى الباب» فإذا هو مجاف» 
فسمعت أمي خشف قدمي. فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة 
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الماء» قال: فاغتسلت» ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب, ثم 
قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: 
فرجعت إلى رسول اللّهِ كل فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول اللّها 
أبشر» قد استجاب اله دعوتك» وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال 
خيراء قال: قلت يا رسول اللّه ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. 
ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله يكل: «اللهم حبب عبيدك هذا - يعني أبا 
هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين» فىا خلق مؤمن يسمع بي 


ولا يراني إلا أحبني. 
وبلغ من سعادة أبي هريرة بإسلامه ما يصوره لنا قوله: (لم) قدمت على النبي 
كيه قلت في الطريق: 


ياليلةً من طولماوعنائها على أنهامن ذارِة الكُفْرٍ نجت 

قال: وبق مني غلام لي في الطريق» فلما قدمت على النبي يك فبايعته: فبينا أنا 
عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول اللّهِ يك: ديا أبا هريرة هذا غلامك»» فقلت: 
عو عق لوبعه ]لله تال فأعتقته). «البخاري 177/0 رقم 111 

ففي هذا الحديث أكثر من معنى منها: شدة حبه للإسلام؛ التي بلغت حد 
الاستهانة بالمصاعب وحرصه السابق على معرفة الإسلام» حتى عرف أن العتق 
عمل يؤجر عليه صاحبه في الإسلام» وسعادته بالإسلام حتى أعتق الغلام؛ 
وغيره كان يحتاج إلى مال يؤلفه في الإسلام. 

وبعد هجرته وإسلامه ما كان بالحريص على المال والثراء» وإنما حرص على 
العلم حرصًا منقطع النظير» شغله ذلك عن ضروريات الحياة فضلا” عن طيباتهاء 
وجعله يعرض عن كل شيء ويعطي العلم كل شيء؛ أخرج البخاري (58/5) 
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ملسمل 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث. واللّه 
الموعد» ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن إخوتي 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخوتي من الأنصار كان 
يشغلهم عمل أموالهم؛ وكنت امرءًا مسكيئًا ألزم رسول الله يلةِ على مل بطني 
فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون...) الحديث «وهو عنده أيضًا /١‏ 17 7) 

ولقد بلغ به حرصه على العلم» وإعراضه عن الدنيا مبلعًا يصوره ما روي عنه 
قال: (لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول اللّهِ يكل وبي حجرة عائشة؛ فيقول الناس 
إنه لمجنونء وما بي جنون ما ب إلا الجوع221(6. 

وأيضًا ما روي عنه: (اللّها") الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع...) الحديث. 

«من البخاري 18١/١١‏ وهو عنده أيضًا في الأطعمة 9/ 251١/‏ 

عبادته: 

كان أبو هريرة زاهدًا ورعًاء ليس بالمقبل على الدنيا المؤمل فيهاء وإنما كان 
معرضًا عنها مؤملا في الآخرة» يصلي بالليل ويستغفر اثنى عشر ألف مرة 
ويصوم من كل شهر سرره (أي ثلاثة أيام من نهاية النصف الأول) ويحافظ على 
نوافل الصلاة وبخاصة على الفاضل منهاء كركعتي الفجرء والوتر» والضحىء؛ 
يتقى الله في خَلْقه. فلا يظلم أحدّاء ولو كانت جاريته» ولا يحتقر أحدّاء ويبتعد في 
تس تناع ميهي عي وال سيل القركا 





./8//١ حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) بدون واو القسم في رواية البخاري؛ وهي لغة شائعة يحذفون واو القسم اختصارّاء وقد جاءت رواية‎ 
أخرى بواو القسم.‎ 
- 97"6- 
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ور 


* عن أبي عثان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته 
وخادمه يتعقبون الليل أثلانّا يصلي هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلي هذاء ثم يوقظ 
هذا. 

* عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح في اليوم اثنى عشر ألف تسبيحة. 
ويقول: (أسبح بقدر ذنبي) - وفي بعض النسخ (بقدر ديتي) وهذا أصح؛ وذلك 
لأن الدية اثنا عشر ألف درهمء فهو يسبح بعددهاء لتكون فكاكه من النار. 

* عن نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا 
عقدة فلا ينام حتى يسبح به. 

* عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان وأصحابه كانوا إذا صاموا قعدوا في 
المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. 

* عن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوقءثم يأتي أهله. 
فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: فإني صائم. 

«راجع صفة الصفوة -79٠ /١‏ 147,» وحلية الأولياء /١‏ 238057 01584 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلٍ بثلاث لا أدعهن حتى 

أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر). 
«أخرجه البخاري ؟/ 57: 

* عن أب المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية» فرفع عليها السوط يومَاء 

فقال: لولا القصاص لأغشيتك به ولكني سأبيعك من يوفيني ثمنك» اذهبي 


فأنت للّه عز وجل. «الحلية١/‏ 7”84؛ صفة الصفوة /١‏ 41417 

* عن طاوس قال: سمعت أيا هريرة يقول لارته: فول أي أبي أن يحليني 

الذهب يخشى على حر اللهب. «حلية »8٠ /١‏ 
1ب 
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ويظهر لك ورع الرجل وتقواه في العنوان التالي أيضًا: 

عمله: 

حدث أن قبل أبو هريرة عملا - وهو الذي ظل فترة مصاحبته للرسول يل 
ملازمًا الصفة - إذ استعمله عمر بن الخطاب عاملا على البحرين» فاستمر فترة 
عليهاء ثم عاد إلى المدينة» فأراد عمر أن يستعمله ثانيًا فأبى. 

أخرج في الحلية 0378٠ /١(‏ وذكر في الإصابة (7/ 547)» وهو في طبقات 
ابن سعد عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين؛ فقدم بعشرة 
آلاف فقال له عمر: استأثرت ببذه الأموال فمن أين لك؟ قال: خيلٌ نتجت؛ 
وأعطية تتابعت» وخراجٌ رقيق لي» فنظر فوجدها ا قالء ثم دعاه ليستعمله فأبى؛ 
فقال: لقد طلب العمل من كان خيرًا منك؟! قال: ومن؟ قال: يوسف. قال: إن 
يوسف نبي الله ابن نبي الله وأنا أبو هريرة بن أميمة() فأخشى ثلانًا واثنتين» 
فقال عمر: أفلا قلت خخسًا؟! قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حكم. 
وأن يضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم عرضي. ا ه 

«والنص صدره من الإصابة» وعجزه من الحلية من أول: فأخشى» 

ولعله ظهر لك ورع أبي هريرة الذي جعله لا يطمع في العمل ثانيّا خشية أن 
يقول بغير علم» أو يحكم حكمًا غير عادل؛ ى) يظهر ورعه حينم| يحاسبه عمر فلا 
يجد في ماله شبهة» ويثق في خطاه. حتى يطلبه للعمل ثانيًا. 

حفظه للعلم: 

ولعله إذا كان قد اتضح لك إعراض الرجل عن الدنياء وإقباله التام على العلم 
مع العبادة والورع» يظهر لك قدر الرجل في الحفظء كا قال اللّه: « وَلَعَدَ مسرا 


)١(‏ «أميمة» هي أم أبي هريرة» وهي أميمة بنت صفيح بن الحارث الدوسية. 
او 
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لُْمَاَ زد مَهَلْ ين كر 4 قال جمع من المفسرين في تفسير: « فَهَلْ ين مدر 4 
أي: هل من طالب علم فيُعان عليه (١2؟‏ أي أن اللّه سبحانه وتعالى يسهل لطالب 
العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه؛ وييسره عليهء وني ذلك بشارة لأهل 
الإقبال على العلم» وكفاهم وعد الله عونًا ومستئدًا. 

ومع هذا فقد حظي بدعوة رسول اللّه كن له بعدم النسيان» فلقد أخرج 
الحاكم (00./7) عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رجلا جاء زيد ين ثابت فسأله 
عن شيء فقال له زيد عليك بأبي هريرة» فإنه بين| أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد 
ذات يوم ندعو الله تعالى» ونذكر ربناء خرج علينا رسول الله يكِِ حتى جلس إليناء 
قال: فجلس وسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه»» قال زيد: فدعوت أنا 
وصاحبي قبل أبي هريرة. 

وجعل رسول اللّهِ يك يؤمن على دعائنا قال: ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني 
أسألك مثل الذي سألك صاحباي هذان وأسألك علمًا لا ُسى» فقال رسول الله 
ككله: «آمين»: فقلنا: يا رسول اللّه ونحن نسأل الله علمًا لا ينسى» فقال رسول الله 
كك: «سبقى] بها الغلام الدوسي». 

وأخرج البخاري أيضًا /١(‏ 516) عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول اللّه! إن 
أسمع منك حديئًا كثيرًا أنساه» قال: «ابسط رداءك»» فبسطته» قال: فغرف بيديه 
ثم قال: «ضمه)» فضممته؛ فى| نسيت شيئًا بعده. 

وأخرج مسلم (757/5) (© عن أبي هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد 
أكثرء واللَّهُ الموعدٌ» ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه: 


)١(‏ الآية من سورة القمر رقم 7١؛‏ وتكررت عدة مراتء أما أقوال المفسرين في معناهاء فراجع تفسير 
الطبري /71/ 647 47, أخرجه عن قتادة» وعن مطر الوراق. 
(1) طبعة الشعب؛ صحيح مسلم بشرح النووي. 
نح !1 ب 


0000 لاط لعصموء5 


وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم؛ وإن 
إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم زسيول الله 
يك على ملء بطنيء فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله يكل 
يومًا: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره؛ فإنه لم ينس 
شيئًا سمعه» فبسطت بردة علي» حتى فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدري. فا 
نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به. ولولا آيتان أنزهم الله في كتابه ما حدثت 
شيئًا أبدَا: ظ إنَّ لبن يَخمُونَ مآ أَرَلنا ِنَ الْيتِ والممدئ » إلى آخر الآيتين. 
[البقرة:59١].‏ 

وعنه أيضًا قال: ما من أحد من أصحاب رسول اللّه يك أكثر حديئًا عنه منى 
إلا ما كان من عبد اللّهِ بن عمرو فإنه كان يكتبء. وكنت لا أكتب0(©). | 

لقد كان أبو هريرة يعرف ضبط الرواة» ويعرف أنواع الضبط؛ أضبط صدر أم 
ضبط كتاب» ويخبر عن ذلك ويعئاف. 

وإذا كانت رواية صحيح مسلم لم تبين لنا الحديث الذي قاله الرسول يك 
وبعده جمع أبو هريرة ثوبه إلى صدره. فإن العقل يتصور أن تكون هذه الأمور 
مورثة الحفظ مؤدية إليه» وهذا ما كان. قال الحافظ في الإصابة (1//ا57): 
(ووقع لي بيان ما كان حدث به النبي يَكِ في هذه القصة إن ثبت الخبر» فأخرج أبو 
يعلى من طريق أبي سلمة: جاء أبو هريرة فسلم على النبي يكل في شكواه يعوده 


)١(‏ وهذا نوع من الجرح والتعديل» فأبو هريرة يبين ما كان عليه من التفرغ لطلب العلم؛ وما كان من بعض 
المهاجرين والأنصار من أشغال أخذتهم نوع أخذ عن طلب الحديث؛» وهذا هوالموجود في هذه الفترة 
الضبط التام والأخذ العام؛ أم النسبي؟. 

(1) أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم /١‏ 40. وراجع كثيرًا من تخريجه في مسند أحمد 701/١1‏ 
رقم 7789. 
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فأذن له فدخل فسلم وهو قائم. والنبي كَلْةِ منساند إلى صدر علي ويده على 
صدره ضامة إليه» والنبي ككل باسط رجليه فقال: «ادن يا أبا هريرة»؛ فدنا ثم قال؛ 
«ادن يا أبا هريرة»» فدنا حتى مست أطراف أصابع أبي هريرة أصابع النبي كَل ثم 
قال له: «اجلس» فجلسء فقال له: «ادن مني طرف ثوبك». فمد أبو هريرة ثوبه. 
فأمسك بيده ففتحه» وأدناه من النبي يك فقال له النبي كَللِ: «أوصيك يا أبا هريرة 
بخصال لا تدعهن ما بقيت»»؛ قال: أوصني ما شئت فقال له: «عليك بغسل يوم 
الجمعة: والبكور إليهاء ولا تلغ ولا تله» وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
فإنه صيام الدهرء وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهماء وإن صليت الليل كله؛ فإن 
فيهم| الرغائب»» قاها ثلاثاءثم قال: «ضم إليك ثوبك» فضم ثوبه إلى صدره؛ فقال 
يا رسول اللّه! بأبي وأمي, أسر هذا أو أعلنه؟ قال: «أعلنه يا أبا هريرة» قالها 
ثلائا(). 

ولقد شهد الرسول له بشدة الحرص على الحديث» وذلك فيا أخرجه 
البخاري )١197 /١(‏ عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللّدا من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم: «لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك. لا رأيت من حرصك على 
الحديث). ا 

وشهد الصحابة له بعلو منزلته في الحديث؛ فقال طلحة بن عبيد اللّه: لا أشك 
أن أبا هريرة سمع من رسول اللّه كل مالم نسمع. 

وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني» وأعلم با يحدث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم؛ باب كتابة العلم /١‏ 86, وراجع كثيرًا من تخريجه في مسند أحمد ىاه" 
رقم 786/. 


داو ة# سه 
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وقال ابن عمر أيضًا لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول اللّه يلل وأعلمنا 
بيحديثه. « الحاكم 101١/7‏ 

وقال عمر لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله لل وأحفظنا لحديثه. 
«أخرجه الترمذي». 

وهذا مثال أسوقه لك للدلالة على قوة حفظ هذا الصحابي الجليل» وضبطه 
ضبطًا يعلو ولا يعلى عليه. 

أخرج الحاكم (1/ )21٠١‏ عن أبي الزعيزعة -0١(‏ كاتب مروان بن الحكم - أن 
مروان دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السريرء وجعل يسأله. وجعلت أكتب حتى 
إذا كان عند رأس الحول. دعا به فأقعده وراء الحجاب. فجعل يسأله عن ذلك. 
فها زاد ولا نقصء ولا قدم ولا أخر. 

وحسب أب هريرة منزلة ما أخرجه الحاكم (1/ 004) عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول اللّهِ يَكلةِ: لأبو هريرة وعاء العلم». 

وكذلك شهادة الصحابة له وقد تقدم بعضء. ولسوف أسوق لك منها ما 
أخرجه الحاكم (1/ :)01١‏ عن أبي أنس مالك بن أبي عامر قال: كنت عند طلحة 
ابن عبيد اللّه: فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محمد! وللّهِ ما ندري هذا الياني أعلم 
برسول الله كل أم أنتم» تقول - بفتح القاف وتشديد الواو - على رسول الله ل 
مالم يقل - يعني أبا هريرة - فقال طلحة: واللّه ما نشك أنه سمع من رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - مالم نسمع؛ وعلم مالم نعلم. إنا كنا قومًا أغنياء» لنا 
بيوت وأهلون, كنا نأتي نبي الله يك طرفي النهار» ثم نرجع؛ وكان أبو هريرة - 
رضى اللّه عنه - مسكيئًا لا مال له ولا أهل ولا ولد إنها كانت يده مع يد النبي يكل 


)١(‏ ترجمته في لسان الميزان ط أبو غدة ٠/١/4‏ رقم 88054؛ وذكر في الهامش عددًا من مصادر ترجمته. 
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وكان يدور معه حيث ما دار ولا نشك أنه قد علم مالم نعلم» وسمع مالم نسمع. 
وم يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول الله يكلِِ ما لم يقل. 

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانهاثئة من أهل العلم» وكان أحفظ من روى 
الحديث في عصره. 

وقال ابن خزيمة - صاحب الصحيح أبو بكر محمد بن إسحاق - وقد روى 
عنه أبو أيوب الأنصاري مع جلالة قدره؛ ونزول رسول اللّهِ ِو عنده. 

قال الحاكم (1/ 017): (وأنا أذكر بمشيثة اللّه عز وجل - في هذا رواية أكابر 
الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين عن أبي هريرة» فقد روى عنه زيد بن 
ثابتءوأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن عباس» وعبد اللّهِ بن عمرو. وعبد الله 
ابن الزبير» وأبي بن كعبء وجابر بن عبد الله وعائشة» والمسور بن محرمة» وعقبة 
ابن الحارث» وأبو موسى الأشعريء وأنس بن مالك. والسائب بن يزيد» وأبو 
رافع مولى رسول الله يكل وأبو أمامة بن سهل» وأبو الطفيل» وأبو نضرة 
الغفاري وأبو رهم الغفاري؛ وشداد بن الهاد. وأبو حدرد عبد الله بن حدرد 
الأسلميء وأبو رزين العقيل» وواثلة بن الأسقع» وقبيصة بن ذؤيب» وعمرو بن 
الحمق» والحجاج الأسلمي؛ وعبد الله بن حكيم,؛ والأغر الجهني» والشريد بن 
سويد؛ رضى اللّه عنهم أجمعين» فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة 
ثانية وعشرين رجلاء فأما التابعون» فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف ولا 
أعلم من أصحاب أب هريرة»وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم)» وإلى هنا 
انتهى كلام الحاكم» فإن أردت أن تعرف الرواة عن أبي هريرة من التابعين فعليك 
بكتاب «تهذيب التهذيب» لابن حجرء وهو مطبوع شائع» وأفضل منه «تهذيب 
الىمال» للمزي» وهو أيضًا مطبوع» وراجع الإصابة (1/ ١"ا8).‏ 


ا 
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ولم يكتف أبو هريرة بها وقع له من حديث رسول الله يل وإنما استدرك ما 
فاتهء فسمع من كثير من الصحابة» فسمع من أبي بكر وعمرء والفضل بن 
العباس» وأبي بن كعبء وأسامة بن زيدء وعائشة؛ وبصرة الغفاري؛ وكعب 
الأحبار» وغير ذلك كثير. 

قال الحافظ في الإصابة (1/ :)47١‏ وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن 
مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثائة حديث وكسر. 

ولقد تفرغ أبو هريرة للتحديث» وسكن المدينة» وهي المدرسة التى هاجت 
بعلم الكتاب والسنة» فأخذ عنه الكثير والكثير. 

واشتكى الصحابي الجليل يومًا ثم قال: اللهم إن أحب لقاءك فأحب لقائي. 
ثم لقي ربه» وذلك سنة سبع وخمسين - على أصح الأقوال - وكانت وصيته حين 
حضره الموت: (لا تضربوا علي فسطاطاء ولا تتبعون بمجمرة؛ وأسرعوا بي). 

وبعد؛ فهذه ومضات من سيرة الصحابي الجليل» أردت أن أنبه بها على منزلة 
راوية الإسلام؛ ومحدث الصحابة» لا أدعي أنني أعطيته فيها حقه. فذاك يحتاج إلي 
مجلدات؛ ولربها عجز الكاتب عن توفية الرجل حقه» وحسب الإنسان أن يعمل 
ما أمكنه. 

أسأل اللّه التوفيق لكاتبه وقارئه؛ فأما إذا أردت الاستزادة فها هي المراجع قد 
دونتها لك في أثناء كلامي فارجع إليهاء وهناك مؤلفات في حياة أبي هريرة مستقلة 
منها كتاب للأستاذ/ محمد عجاج الخطيبء وكتاب لأستاذنا الفاضل الدكتور/ 
محمد محمد السماحي. وراجع كتابي «دفع الشبهات عن السنة والرسول» 


ص .18٠١‏ واللّهِ ولي التوفيق وال هدى. 
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عبد الله بن عباس 
الصحابي ابن الصحابي» وابن عم النبي» والعالم الحبر الرباني» عبد اللّه بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الهاشمي أبوه: العباس» عم رسول 
الله يك وأمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث الملالية» وكنيته أبو العباس» كنى 
بأكبر أولاده. وهو العباس. 
ولد رضي الله عنْه بالشعب». جين حصرث فريش بني هاشم. وذلك قبل 
الهجرة بثلاث» وحنكه الرسول يك بريقه حين ولد. 
حظي بدعوة الرسول له بالعلم والحكمة. 
روى عنه» قال» ضمني رسول الله يكل وقال: «اللهم علمه الكتاب». 
«البخاري .159/١‏ رقم دلا 11/ 140 5؛ 


وروى عنه» أن النبي يك دخل الخلاء» فوضعت له - وضوءًا قال: «من وضع 


هذا»؟ فأخبر, فقال: «اللهم فقهه في الدين». «البخاري /١‏ 144 رقم 2147 
وروي عنه أيضًاء قال: ضمني النبي يك إلى صدره. وقال: «اللهم علمه 
الحكمة». «البخاري /ا/ »٠٠١‏ 


وروي عنه أيضّاء أن النبي كلِيهٍ قال عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل». أخرجه أحمد .71١54 0777/١‏ وأخرجه أبو طاهر الذهليٍ في فوائده. كذا 
في «الإصابة 5/ .»١57‏ 

وكان عمر - رضي اللّهِ عنه - يدعوه ويْقَرْبُهُ ويقول: إن رأيت رسول الله يك 
دعاك يومًا فمسح رأسك. فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». أخرجه 
البغوي في معجم الصحابة» كذا في الإصابة 4/ ١47‏ و«فتح الباري )10١ /١‏ 

وقد استجاب اللّه دعوة نبيه يَكِ فكان ابن عباس حبر هذه الأمة وفقيههاء لا 
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يشق له غبار في علمه؛ وفقهه. وحفظه؛ وفهمه. 

روي عنه أنه قال: لما قيض رسول الله ول قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول اله يل نهم اليوم كثير» قال: فقال: واعجبًا لك. أترى 
الناس يفتقرون إليك؟! قال: فتركت ذلك وأقبلت أسأل. فإن كان ليبلغنى 
الحديث عن رجلء» فآتى بابه» وهو قائل (من القيلولة) فأتوسد ردائي لياه 
تسفي الريح عليّ من التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول اللّه! ما 
جاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك؛ فأسأله عن 
الحديث» فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني» 
فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. 

[أخرجه ابن سعد في الطبقات 7717/7 وذكره في الإصابة 5/ 5 وعزاه للدارمي والحارث 
في مسنديهما ]. 

وأخرج البخاري رقم 4594 عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمّ تدخل هذا الفتى معناء ولنا أبناء مثله؟ 
فقال: إنه من قد علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رأيته دعاني 
يومئذ إلا ليريهم منيء فقال: ما تقولون في: «إذًا جاه صر أهّه وألْمَنْحْ (3) 
ريح لئاس يَدَخُلُوت في دين اله هجا 4 ؟ حتى ختم السورة: فقال بعضهم: 
أمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري؛ أو لم 
يقل بعضهم شيئًا. فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فا تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله كل أعلمه الله له» إذا جاء نصر الله والفتح: فتح مكة» 
فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك؛ واستغفره إنه كان تواباء قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. [رقم 4917١4479١‏ وهو عنده أيضًا 8/ 23714 ]. 


هع - 


قال عنه ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل". 
وفال ابن مسعود أيضًا: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. 
«الفتح /ا/ .3٠٠١‏ والإصابة »١47/6‏ 
وقال ابن عمر لمن سأله: سل ابن عباسء فإنه أعلم من بقي با أنزل الله على 
حمل, «الإصابة »1١47/- ١45/45‏ 
ولها مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة» ولعل اللّه أن 
يجعل في ابن عباس خلمًا. «الإصابة 4/ 107/4 
وعن أب وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور» ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: 
لو سمعت هذا الديلم لسلست «الفتح /ا/ 20٠٠١‏ 
وعن عطاء قال: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهًا وأعظم 
خشية؛ إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده. وأصحاب الشعر عنده. 
يصدرهم كلهم من واد واسع. «إصابة 2١58/5‏ 
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ما رأيت أحدًا أعلم من ابن عباس بم 
سبقه من حديث رسول الله بك وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم» 
ولا أفقه منه» ولا أعلم بتفسير القرآن وبالعربية والشعر والحساب والفرائض» 
وكان يجلس يومًا للفقه» ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازي. ويومًا للشعرء ويومًا 
لأيام العرب؛ وما رأيت عائًا قط جلس إليه إلا خضع له. ولا سائلا سأله؛ إلا 
وجد عنده علمًا. «تبذيب الأسماء واللغات للنووي 7177/١/١‏ 
وعن طاوس قال: رأيت سبعين من أصحاب رسول الله بكِْ إذا تدارءوا في 
أمرء صاروا إلى قول ابن عباس. «الإصابة 2١48/4‏ 
وعن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء فإذا نطق 
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قلت: أفصح الئاس فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 

وعن ابن جريج قال: كنا مع عطاء في المسجد الحرام؛ فتذاكرنا ابن عباس 
وفضله» وكان ابن( عبد اللّه بن عباس وابنه محمد في الطواف. فعجبنا من تمام 
قامتهماء وحسن وجوههمء فقال عطاء: وأين حسنهما من حسن ابن عباسء ما 
رأيت القمر ليلة أربع عشرة إلا ذكرت وجه ابن عباس. «تبليب الأسهاء /١/١‏ 11/6 

قال ابن منده: كان أبيض طويلاء مشرب صفرة جسيمًا وسيمّاء صبيح 
الوجه؛ له وفرة خضب بالحناء. 

وقال أبو بكرة: قدم عليئا ابن عباس البصرة: وما في العرب مثله: جسمًا 
وعلمًا وثيائا وحمالا وكالا. «الإصابة 4/ 6١47‏ 

روى ابن عباس عن النبي يكل وعن جمع من الصحابة نذكر منهم: باه وأمه 
أم الفضلء وأخاه الفضلء وخالته ميمونة» وأبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
وعبد الرحمن بن عوفء ومعاذ بن جبلء وأبا ذرء وأبي بن كعبء. وتميم الداري؛ 
وخالد بن الوليد - وهو ابن خالته -» وأسامة بن زيد؛ وعمار بن ياسر وأبا سعيد 
الخدري, وأبا طلحة الأنصاريء وأبا هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان وأبا سفيان» 
وعائشة وأسماء بنتي أي بكرء وجويرية بنت الحارث» وسودة بنت زمعة؛ وأم 
هانئ بنت أبي طالب» وأم سلمة. 

وروى عنه جمع من الصحابة منهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأنس بن 
مالك: وأبو أمامة بن سهلء وثعلبة بن الحكمء الليثي» والمسور بن محرمة» وأبو 
الطفيل» وروى عنه من التابعين كثرة كثيرة. «راجع التهذيب 2117/0 

روى له عن النبي يلل ألف حديث وستائة حديث وستون حدينّاء اتفق 





)١(‏ هو على بن عبد اللّه بن عباس. 
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البخاري ومسلم منها على خمسة وتسعين. وانفرد البخاري بائة وعشرين» ومسلم 


ن َ وأرتعين. «تهذيب الأسماء /1/موات, 


درايته بعلم اجرح والتعديل 

ولابن عباس دراية بعلم الجرح والتعديل. نعم كان معظم عمره في زمن 
الصحابة» ولم يكن الأمر فيه كذبء وإنا كان التركيز على قضية الضبط؛ فهم 
يحفظون ويجتهدون في الحفظ. ويرقبون أحوال الآخرين في العدالة إذا اقتضى 
الأمر. وفي الضبط في كل الأحوال. 

أذكر بعض الأمثلة: 

أخرج البخاري بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نَوْفًا 
البَكَالي("» يزعم أن موسى(2"0» ليس بموسى بني إسرائيل؛ إنما هو موسى 
آخرة”"؛ فقال: كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي كك «قام موسى 
النبي خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتّب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى اللّهِ إليه أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: امل حونًا في مكتلء فإذا فقدته فهو 
تُج10)...» الحديث27). 


هكذا كان ابن عباس يرقب ضبط الآخرين» ويبين شذوذ روايتهم» وخطأهم 


)١(‏ فتح الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف. 

(7) صاحب الخضر. 

(؟) قيل إنه موسى بن مِيشا. 

(1) أي هناك. 

(5) أخرجه البخاري في العلم باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم 1١827117 /١‏ رقم 77 . 
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فيا أخبروا به» ولقد استعمل ابن عباس من الألفاظ ما يزجر كل متساهلء ويحذر 
كل من لم يتحر الصواب, فأطلق على نوف البكالي ١عدو‏ اللّها وأيضًا: «كذب». 

وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن مجاهد قال: جاء بُشَيْر 
العدوي إلى ابن عباس» فجعل يحدث ويقول: قال رسول اللّهِ يكل قال رسول اللّه 
يكن فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه<2: ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباسء مالي 
لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول اللّهِ كل ولا تسمع!! فقال ابن عباس: 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول اللّه 46 ابتدرته أبضارناء وأصغينا 
إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلولء لم نأخذ من الناس إلا ما 
نعرف(2). 

لقد كان ابن عباس خبيرًا بالأحاديث» بصيرًا بالرواية» فينتقي ويمحصء 
ولقد سمع بُكَيْوَا هذا يحدث بأحاديث فكان ما يعلمه منه يسمعه وما لا يعلمه 
يقول له: عَدْ له(" يناقشه في أحاديثه التي يعلم أنها ليست من روايته» أو أنه 
أخطأ فيها. 

وكان رضى الله عنه: زاهدًا عابدًا سريع البكاء كثير العبرة حتى كان لموضع 
النمع آثر في تخلنيه: 

مات رضى الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين» وصلى عليه محمد بن الحنفية 
وجاء طائر أبييض فدخل في نعشه؛ ولم ير خارجًا منه؛ فلما دفن سمعوا صوئًا - 
دون شخص - يقرأ « لالش النظلميئّة (8) أنجى إل ياي يه (ع) تاد في 
عجَدِى (5) وَنعْجنَ 4 رضي الله عن الصحابي الجليل وأرضاه. 





)١(‏ أي لايستمع ولا يصغى لحديثه. 
(1) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 1 
() المصدر السابق. 


-١؛98-‎ 





ل 


ابئة أي بكر الصديق؛ وهو من لا يمني قدره. 
وأئها أم رومان بدت عامر بن عويمر من المهاجرين.؛ نزل الرسول 104 في 
قبرها واستكفر لا. 


حظليت أم المؤمئين عائشة بأعلى درجات حب الرسول 44 وحظيت بخدمنه 
كثيراء وتلقّت عنه الكثير من العلم مع ما حباها الله به من ذكاء وفهم. 

الصديقة بنت الصديقء العتيقة بنت العئيق» حبيبة الحبيب» وأليفة القريب: 
سيد المرسلين محمد الخطيبه اللمبرأة من العيوبه المعراة من ارئياب القلوب. 
لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب؛ عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -. 
كانت للدئيا قالية» وعن سرورها لاهية؛ وعلى فقد حبيبها باكية. اه. 

م يتروج رسول الله ِو بكرًا غيرهاء تزوجها وهي بنت تسعء وذلك بعد 
منصرفه من بدر في شوال سنة اثنتين» وقبضء وهي ابئة ثاني عشرة سنة. 

كانت تكنى أم عبد الله كناها بابن أختها عبد اللّه بن الزبير. 

تحدثت عن نفسها فقالت تزوجني رسول الله يله في شوال. سنة عشر من 
النبوة» قبل ا هجرة لثلاث سنين. وأنا ابنة ست سنين» وهاجر رسول الله كلِةِ فقدم 
المدينة يوم الإثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» وأعرس بي في 
شوالء على رأس ثانية أشهر من المهاجرء وكنت يوم دخل بي ابنة تسع سنين. 
اه. 

وقالت: قال رسول الله كل: «أريئّك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملك في 
سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك». فإذا أنت هي ١‏ 
فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه)» والسّرّقة (بفتح السين والراء والقاف) 
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من الحرير: هي القطعة مئه. 

قالت: مضّلتُ على نساء النبي بَكلِ بعشر. قيل: ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت: لم 
ينكح بكرًا قط غيريء ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيريء وأنزل اللّه عز وجل 
براءتي من السماء» وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة» وقال: تزوجها 
فإنها امرأتك» وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحدء ولم يكن يصنع ذلك بأحد من 
نسائه غيري» وكان يصلِ وأنا معترضة بين يديه» ولم يكن يفعل ذلك بأحد من 
نسائه غيري» وكان ينزل عليه الوحي وهو معيء وم يكن ينزل عليه وهو مع أحد 
من نسائه غيري» وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحريء ومات في الليلة التي 
كان يدور علي فيهاء ودفن في بيتي. «كذا في الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 57: 611 

وتحدث الرسول ذَكِ فبيّن أنها أحب الناس إليهء وذلك فيا أخرجه الترمذي 
عن عمرو بن العاص أن رسول اللّه يك استعمله على جيش ذات السلاسل قال: 
فأتيته فقلت: يا رسول اللّه!ِ أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من 
الرجال؟ قال: «أبوها». 

ولقد أدرك الناس حب رسول اللّهِ يكلٍِ عائشة» فكانوا يتحرون ببداياهم يوم 
عائشة. 

فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة؛ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله كو. 

وم يكن هذا الحب لكونها شابة» أو غير ذلك من المطامع الدنيوية» وإنما كان 
لنزلتها الدينية» فها هو جبريل يسلم عليهاء وينزل الوحي على الرسول يك وهو 
في لحافها الذي قد حافظت على طهارته مراعاة ل) يجب أن يكون عليه فراش 
رسول اللّه يكلق. 


١ؤهؤ‏ -ه 


ار 


أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللّه يكن 
يومًا: ايا عائش١١)!‏ هذا جبريل يقرئك السلام»؛ فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته. ترى ما لا أري يا رسول اللّه يكلِة. 

ويقول عروة بن الزبير: كان الناس يتحرون هداياهم يوم عائشة. قالت 
عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة؛ واللّه إن الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخيرء ىا تريده عائشة» فمري رسول اللّه يكل أن 
يأمر الناسء أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار» قالت: فذكرت ذلك أم 
سلمة للنبي كه قالت: فأعرض عنيء فلا عاد إلي» ذكرت له ذلك؛ فأعرض 
عني؛ فلم| كان في الثالثة» ذكرت ذلك فقال: «يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة» 
فإنه واللّه ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها». 

انظر إلى تعليل حرصه عليها وحبه لها: «واللّه ما نزل على الوحي وأنا في لحاف 
امرأة منكن غيرها»؛ هذه هي علة حبه» وهذا سبب حرصه. لا شهوة ولا مطمعا. 

والواقع يثبت جدارتها بحب رسول الله يكل وأنها كانت تستحق ذلكء فلقد 
نقلت الكثير عنه يَلٍ إلى الأمة: من أحكام وآداب» حتى قيل: إن ربع الأحكام 
الشرعية منقولة عنهاء ولقد عاشت بعده كك قريبًا من خمسين سنة تحدث بذلك» 
تما جعل نفعها عامًا وخيرها كثيرًا على الأمة. «راجع الفتح /9/ 1١1‏ الشرح» 

أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا أصحاب 
رسول اللَّهِ يِ حديث قط فسألنا عائشة» إلا وجدنا عندها منه علمًا. 


«وقال حسن صحيح غريب' 
ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة. 
«وقال حسن صحيح غريب' 





(١)اسم‏ «عائشة»؛ وحُذفت التاء على سبيل الترخيم؛ الذي هو حذف آخر الكلمة تخفيفًا. 
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وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناسء وأعلم الناس؛ وأحسن 
الناس رأيًا في العامة. (إصابة 218/4 

وقال مسروق: لا فيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: أي. 
والذي نفسي بيده؛ لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد بَللِةٍ الأكابر» يسألونها عن 
الفرائضض. «(ابن سعد 1751/4 

وقال الزهري: لو جُمعَ علم عائشة إلى علم جمبع أمهات المؤمنين؛ وعلم جمبع 
النساء لكان علم عائشة أفضل. 


درايتها بالجرح والتعديل 

ولعائشة جهد طيب في علم الرجال؛ فهي تختبر الروايات والضبط» وتتحرى 
في ضبط النص النبوي» ىا تتحرى في فهم النص القرآني: 

أخرج البخاري بسنده عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو 
فسمعته يقول: سمعت النبي كَكِ يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يستفتون 
فيفتون برأيهم فيَضِلون ويُضلونء فحدثت به عائشة زوج النبي كَل ثم إن 
عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الل فاستثبت لي منه 
الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته. فحدثني به كنحو ما حدثني» فأتيت عائشة 
فأخبرتهاء فجبتُ فقالت: واللّه لقد حفظ عبد الله بن عمرو("). 

إن أم المؤمنين عائشة تريد أن تستثبت وتتأكد من حفظ عبد الله بن عمروء 





)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام؛ باب ما يذكر من ذم الرأي * رامق رقم لوالا وتقدم عنده في 
العلم باب كيف يقبض العلم ١4/١‏ رقم )٠٠١(‏ لكنه أورده هنا مختصرًاء وأخرجه مسلم في العلم 
باب رفع العلم وقبضه 4/ ١١99‏ رقم 5115-١4‏ 


-ا١ه#م-‎ 
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وهذا هو الذي تحتاج الأمة أن تتثبت منه في هذه الآونة» فالصحابة صادقون لا 
يخشى من كذيهمء وإنما الذي يخشى منه الضبط؛ فاستوثقت باختبار حفظه حتى 
تأكدت. 

ولعلك تذكر استدراكها على عبد اللّه بن عمر روايته حديث: (إن الميت 
ليُعذب ببكاء الحي». وأنها قالت: يغفر الله لبي عبد الرحمن, أمَا إنه لم يكذب 
ولكنه نسي أو أخطأ(': وها نقاش ومذاكرة لعدة مسائل مع عدد من الصحابة. 

وأخرج البخاري ومسلم'”'بإسناديهها عن الزهري حدث عن عروة بن الزبير 
قال: قلت لعائشة زوج النبي كَلِ: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفاء والمروة 
شيمًاء وما أبالي أن لا أطُوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» طاف رسول 
اللّهِ ئنةِ وطاف المسلمون. فكانت سنة20» وإنما كان من أهل لمناة الطاغية» التي 
اَل لا يطوفون بين الصفا لير اقئنا" كالب الإسلام مالك النبي كَل عن 
ذلك. فأنزل اللّه عز وجل: إن آلصًّا واألمروة رار كَمَنْ حَجَ آلبنتَ أَوأعْتَمَرَ 
فَلَاجَْاحَ عَليهِ أن يَطوَكََيهِمَا 9#). 

ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بها. قال الزهري: 
فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: 


إن هذا العلم©». 


.9417 -11/ أخرجه مسلم في الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه 7/ 275147 رقم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )1( 
(؟) أي فُرِضٌ الطواف بالسنة النبوية» ولقد صرحت بهذا في الرواية الأولى لهذا الحديث عند مستلم في قوها:‎ 
دما أتم الله حجج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة».‎ 
.١1/4 سورة البقرة آية‎ )4( 
أي إن قول عائشة في تفسير الآية هو العلم الدقيق.‎ )5( 
- ١6+ - 
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ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنم) كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من العرب. يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. 

وقال آخرون من الأنصار: إننا أمرنا بالطواف بالبيت ولم تُؤمر به بين الصفا 
والمروة. فأنزل الله عز وجل: (إدَّ ألصّمَا واَمرْوَة ين َمَ ِف 4. قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء7©. 

وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة تدقق في ضبط الراوي وفهمه؛ وترده إلى 
الصواب. 

وقال عروة بن الزبير: «ما رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة» 
ولا بحلال» ولا بحرام» ولا بشعرء ولا بحديث العربء ولا بنسب» من عائشة - 
رضى الله تعالى عنها(»). 

وكا عروة أيضًا يقول لعائشة: يا أمتاه! لا أعجب من فقهكء. أقول زوجة 
رسول الله يك وابنة أبي بكرء ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول: 
ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟! 
ومن أين هو؟! وما هو؟! قال: فضربت على منكبي ثم قالت: أي عروة! إن 
رسول الله بكلِ كان يسقم في آخر عمره؛ فكانت تقدم عليه الوفود من كل وجه؛ 
فتنعت له» فكنت أعالجه؛ فمن ثُمَ. 

روت عن رسول الله وروت أيضًا عن بعض الصحابة منهم؛ أبو بكرء وعمرء 
وسعد بن أبي وقاصء وفاطمة. وهي من المكثرين من الصحابة في الرواية» روي 





)١(‏ أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 124/7 رقم 
(171797-71): وأخخرجه البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة 7/ /91 4 رقم ١141‏ . 
)١(‏ الحلية 7/ 44. 


هه - 


- 


عصمةء كك نز لعصصقء5 5 ّْ 


ٍ:مأيب>تٌ<ٌ٠‎ 


ها عن رسول اللَّهِ لِِ ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث. اتفق البخاري 
ومسلم منها على ماثة وأربعة وسبعين حديئًاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسين, 
ومسلم بثانية وستين. 

وروى عنها جمع من الصحابة» منهم: عمرء وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّهِ بن 
عباس» وأبو هريرة. 

وروى عنها كثير من آل بيتهاء وكذلك كثير من التابعين. 

كانت عائشة رضي اللّه عنها مثلا في الزهد والورع والتقوى والتعبد» صامت 
الدهر بعد وفاة رسول الله يك وعزفت عن الدنيا بالكلية مع قيامها بتبليغ العلم. 

يقول عروة إن معاوية بعث إلى عائشة - رضي الله تعالى عنها - باثة ألف. 
فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرّقتهاء قالت مولاة لها: لو اشتريت 
لنا من هذه الدراهم بدرهم لحمًا؟ فقالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت0). 

ويقول - أي عروة أيضًا -: أهدي لها سلال من عنب فقسمته» ورفعت 
الجارية سلة, ولم تعلم مها عائشة» فلا كان الليل» جاءت به الجارية» فقالت عائشة 
- رضي اللّه تعالى عنها -: ما هذا؟ قالت: يا سيدتي - أو يا أم المؤمنين - رفعت 
لنأكله» قالت عائشة - رضى الله عنها -: أفلا عنقودًا واحداء واللّه لا أكلت منه 

ولا غرابة في هذا؛ فهي أم المؤمنين والتي أوصاها رسول الله يك قائلا: «يا 
عائشة! إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة 
الأغنياء» ولا تستخلقي ثوبًا حتى ترقعيه». 


«أخر جه ابن سعد 8/ 41/1 


)١(‏ الحلية 7/ /ا؟. 
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توفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان 
وخفسينء وهذا عند الأكثرء وقيل سسئة سبع..وصل عليها أبو هريرة - رضي الله 
عنه - وأمرتْ أن تدفن بالبقيع ليلاء فدفنت من ليلتها بعد الوتر» واجتمع على 
جنازتها أهل المديئة» وأهل العوالي» وقالوا: لم نر ليلة أكثر ناسًا منها. 
رضى الله عنها وأرضاهاء وجعل الجنة متقلبها ومثواها. 
| #إد +إد عاد 


-١هال‎ 
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عروة بن الزبير 

الإمام المتعبد» القدوة المتهجد. العالم الحبر التُحرير» عالم المديئة وإمامهاء عروة 
ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى أبو عبد الله الفرشي المدني, 
ولد في آخر خلافة عمر سئة ثلاث وعشرين» وقيل في أول خلافة عثمان. كان 
صوامًا قوامًا دائم الذكر كثير القراءة للقرآن. 

حدث ابنه هشام عنه فقال: خرج أبي إلى الوليد بن عبد الملك فوقع في رجله 
الأكلة» فقال له الوليد: يا أبا عبد اللّها أرى لك قطعهاء قال فقطع. وإنه لصائم 
فا تضور وجهه؛ قال: ودخل ابرنٌ له أكبر ولده اصطبلٌ الدوابت فرفسته دابة 
نقتلته» فما سمع من أبي في ذلك شيء؛ حتى قدم المدينة فقال: (اللهم إنه كان لي 
أطراف أربعة» فأخذت واحدًا وأبقيت ثلاثة» فلك الحمد» وكان لي بنون أربعة. 
فأخذت واحدًا وأبقيت لي ثلاثة» فلك الحمدء وايم الله لئن أخذت لقد أبقيت» 
ولئن ابتليت طالم| عافيت) ١7‏ )وقال أيضًا: كان أبي يصوم الدهر. ومات صائمًا. 

وقال ابن شوذب: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف. 
ويقوم به ليله» قال: فا تركه إلا ليلة قطع رجله. ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة» 
قال: كان وقعت في رجله الأكلة» قال: فنشرها. 

كان رضي الله عنه حريصًا على العلم داعي إليه» انظر إلى وصيته ولده: (يا بني 
تعلمواء فإنكم إن تكونوا صغراء قوم؛ عسى أن تكونوا كبراءهمء واسوأتاه! ماذا 
أقبح من شيخ جاهل. 

روى عن أبيه وأخيه عبد اللّه وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة» وعلي بن 


)١(‏ وني رواية عنه قال: ما أحسن ما صنع الله إل وَهَبٍ سبعة بنين» فمتعني بهم ما شاءء ثم أخذ واحدًا 


- ؤ١هةها‎ 
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أبي طالب» وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل: وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عباس » وعبد لله بن خمر» وعبد الله بن عمروء. وأبي أيوب» وأبي هريرة؛ وعمرو 
ابن العاصء وجابر بن عبد الله وأم سلمة؛ وأم حبيبة» وأم هانئ بنت أبي طالب. 
وهؤلاء صحابة أجلاء» أهل دراية بأصول الإسلام من قرآن وسنة: وسيرة وفقه. 
أهل حرص على تعليم الآخرينء وأهل دراية بالفكر السليم. 

كان عروة تابعيًا كريمّاء يروي عن الصحابة الأحاديث والآثار والأخبار: 
وهو إمام جهبذ ينتقي الأحاديث: ويعرف ضبط الرواة» ويتتقي الأخبارء وهو 
على دراية مهاء حفظه قويء ودرايته بأمور الرواية جلية» يتتقي ويبحث ويفتش 
ويدرسء ويلغ في العلم مبلعًا عظيمًاء حتى كان بعض الصحابة يسأله؛ فعن حميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف قال: لقد رأيت الأكابر من أصحاب النبي يَكْْدْ وإنهم 
ليسألونه عن قصة ذكرها. 

وتحدث عن نفسه فقال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. أو خس 
حججء وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. 

وقال قبيصة بن ذويب: كان يغلبنا بدخوله على عائشة» وكانت عائشة أعلم 
الثآبين: 

وقال ابن شهاب: كان بحرًا لا ينزف. 

وقال هشام بن عروة: ما حفظت من أبي جزءًا من ألف جزء من حديثه. 

وكان عروة قد كتب ما عنده ثم محاه. فندم على ذلكء» يقول: كنا نقول: لا 
نتخذ كتابًا مع كتاب الله فمحوت كتبي. فواللّه لوددت أن كتبي عنديء وإن كتاب 
اللّه قد استمر مريرته. 

وعن هشامء عن أبيه: أنه أحرق كتبًا له فيها فقه؛ ثم قال: لوددت لو أني كنت 


-١هو-‎ 
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فديتها بأهلٍ ومالي. 

قلت: حرق كتبه ليس معناه ضياع ما عنده؛ فالرجل حافظ» ثقةٌ إمام بيد أن 
الكتاب عون على التذكر وسهولة الأداء. 

روى عنه كثير من الأئمة؛ فروى عنه أولاده: عبد الله وعثمان. وهشام, 
ومحمد» ويحبى» وابن ابنه عمر بن عبد اللّه بن عروة» وابن أخيه محمد بن جعفر بن 
الزبير» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» يتيم عروة؛ وحبيب مولاه 
وزميل مولاه» وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بردة بن أبي 
موسىء وعبيد اللّهِ بن عبد اللّهِ بن عتبة» وهم من أقرانه» وابن شهاب الزهري. 
وأبو الزناد» وابن أي مليكة» وعطاء ابن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وعمرو 
ابن دينار» ومحمد بن المنكدرء وآخرون. 

وكان رضى الله عنه جوادًا كريمّاء يثلم حائط بستانه ليدخله الفقراء فيأكلون 


> سس عرء م د مر ره مس لس 2 
ماشاء 


ويحملون. وكان كلما دخله ردد قول الله تعالى: « وَلوْلَاإِذْدَخَلْتَ جنك قلت 


ذلك واللّه أعلم. 
عبد عإد علد 
- .و5١‏ -ه 
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سعيد بن المسيب 
الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة» وأجل التابعين؛ ذو الزهد والورع واليقين 
والتوكل. سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن تخزوم القرشي المخزومي. 
قال أبو نعيم (7/ 0١‏ كان من الممتحنين» امتحن فلم تأخذه في الله لومة 
لائم؛ صاحب عبادة وجماعة» وعفة وقناعة؛ وكان كاسمه بالطاعات سعيدًاء ومن 


المعاصى والجهاللاات بعيدًا. اه 
وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب» وهو أثبتهم في أبي 
هريرة. 


وقال الذهبي: سيد التابعين. 

وقال محمد بن يحيى بن حَبَانَ: كان رأس من بالمدينة في دهره. المقدم عليهم في 
الفتوى سعيد بن المسيب» ويقال: فقيه الفقهاء. 

كان رحمه اللّه صوامًا يسرد الصوم؛ وكان حريصًا على الجماعة» حتى إنه تحدث 
عن نفسه فقال: (ما أذْن المؤذن منذ ثلاثين سنة» إلا وأنا في المسجد)»ء وقال: (ما 
فاتتني الصلاة في الجاعة منذ أربعين سنة)» وقال: (ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 
خمسين سنة» وما نظرثُ في قفا رَجُل في الصلاة منذ خمسين سنة». 

واقال مو 9 يرد ها فروض للعلاة مدل سق دنه إلا ساق الملسجد: 

واشتكى عينيه فقيل له: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة» فوجدت 
ريح البرية لنفع ذلك بصرك» فقال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟! 

وحج أربعين مرة» وكان بعيدًا عن أي مال فيه شبهة؛ فلقد كان له أربع ماثة 


دينار يتجر فيها بالزيت وغبره» ولما دُعي إلى نيف وثلاثين ألما ليأخذها قال: لا 


-15١- 
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حاجة لي فيهاء ولا في بني مروان؛ حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم. كا كان 
بعيدًا عن أي عمل فيه فتنة» فلقد خطب عبد الملك بن مروان ابنته لابنه الوليد بن 
عبد الملك؛ حين ولاه العهد. فأبى سعيد وزوجها للكثير بن عبد المطلب بن أبي 
وداعة على درهمين. وهي التي قال زوجها في وصفها بعد أن ذهب بها سعيد إليه: 
(ثم دخلتُ بهاء فإذا هي أجمل الناس» وإذا هي أحفظ الناس لكتاب اللى 
وأعلمهم بسنة رسول الله يي وأعرفهم بحق الزوج). «راجع الحلية 7 01577 

كان رضى اللّه عنه حريصًا على العلم حرصًا هانت معه كل صعوبة؛ وزالت 
أمامه كل شدة. كيف وهو القائل: إن كنت لأسير الأيام واللياللي في طلب الحديث 
الواحد. 

ولقد أخذ الحديث عن الصحابة والفقه منهم فسمع من كثير من الصحابة. 
منهم: عمر وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وعبد اللّه بن عباس؛ وعبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي ذرء وأبي الدرداء» وأبي موسى 
الأشعريء وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة - وجل روايته المسندة عنه. فلقد كان 
زوج ابنته - وعائشة؛ وأسماء بنت عميسء وخولة بنت حكيم: وخلق. 

قال علي بن الحسين: ابن المسيب أعلم الناس بط تقدمه من الآثار. وأفقههم في 


وتفقه بقضاء عمر وعثمان حتى قال: (ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله 
كه وأبو بكر وعمر مني). 


وفي هذا دلالة على خبرته بالأحاديث والآثار» وخيرته بالرواة والأسانيد. 

قال ابن معين: مرسلات سعيد بن المسيب أحب إلى من مرسلات الحسن. 
ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين؛ وحديث: الضحك في 
الصلاة. 
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وقال أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح. لا يرى أصح من مرسلاته. 
وأما الحسن وعطاء بن أبي رباح فليس هي بذاك, هي أضعف المرسلات كلها. 
كأنها كانا يأخذان من كل. 

وبلغ في العلم مبلعًا شهد له به الصحابة وليه التابعين وغيرهم. فها هو عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: (هو واللّه أحد المتقنين)؛ وها هم قتادة 
والزهري ومكحول وغيرهم يعترف كل منهم أنه ما رأى أحدًا أعلم من سعيد بن 
المسيب» ونص لفظ مكحول: (طفتٌ الأرض كلّها في طلب العلم فا لقيت أعلم 
منه)» ويقول ميمون بن مهران: (قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة. 
دُفِعْتٌ إلى سعيد بن المسيب). 

وقال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع علمًا من سعيد بن المسيب). 
وقال: (وإذا قال سعيد مضت السنة» فحسبك به)» وقال: (هو عندي أجل 
التابعين). 

وقال مالك: (بلغني أن عبد اللّه بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن 
بعض شأن عمر وأمره)» وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل عليه ثبىء كتب إلى 
سعيد بن المسيب. 

ولّد رحمه الله لستتين مضتا من خلافة عمرء ومن هنا اختلف في روايته عد 
عمرء فلقد سثل أبو حاتم: يصح لسعيد سماع من عمر؟ فقال: لاء إلا رؤية رآه 
على المنبر ينعي النعمان بن مقرن. وقال مالك: لم يدرك عمرء ولكن لما كبر أكب 
على المسألة عن شأنه وأمره. 


وقال ابن سعد عن الواقدي: لم أر أهل العلم يصححون سراعه من عمر وإن 
كانوا قد رووه. 


ع 
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قال الحافظ (تهذيب 4/ 47), وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن 
فيه» فيه تصريح سعيد بسماعه من عمرء وذكر هذا الحديث. 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل 
سعيد بن المسيبء ثقَةَ من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا 
حجة» قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل؟ 

قلت: لا مانع من رواية سعيد عن عمرء فلقد كان ابن ثان. وهذا سن تصح 
الرواية فيه» ويتصور الحفظء بل وقبل هذا السن. 

روى عن سعيد كثير من الأئمة منهم: سالم بن عبد اللّه بن عمرء والزهري. 
وقتادة» وشريك بن أبي نمرء ويحيى بن سعيد الأنصاريء. وغير هذا كثيرء وكان 
رحمه اللّه حريصًا على تبليغ العلم» حتى في وقت تعذيبه» فلقد أمر عبد الملك بن 
مروان بتعذيب سعيد لرفضه البيعة للوليد وسليمان بعد أبيهماء وقام هشام بتنفيذ 
العذابء وما كان رحمه الله بالمناوئ لكنهم خافوا اقتداء الناس به» فضربه هشام 
ثلاثين سوطاء وألبسه تبان شعرء وأوقفه للناسء وفي هذه الحال قال قتادة لقائده: 
أدنني منه يقول فأدناني» فجعلت أسأله خوفًا من أن يفوتني» وهو يجيبني حسبة 
والناس يتعجبون. 

مات رحمه الله سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك. 

«راجع تذكرة الحفاظ والتهذيب والحلية؛ 


* * * 
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الشعبى 

الإمام الحافظ الثبت المتقن الفقيه الورع. 

عامر بن شراحيل بن عبد وقيل:غامر بن عبد الله بن شراحيل أبوعمرو 
الشعبي الحميري الكوفني من شعب همدان وأمه من سبي جلولاء. 

عرف به في الحلية (5/ »)273٠١١‏ فقال: الفقيه القوي سالك السمت المرضي 
بالعلم الواضح المضي؛ والحال الزكي الوضيء أبو عمرو عامر بن شراحيل 
الشعبيء كان بالأوامر مكتفيّاك وعن الزواجر منتهيّاء تاركًا لتكلف الأثقال. 
متعنقًا لتحمل الواجب من الأفعال. اه. 

طلب العلم صغيرًاء وكان ذا حافظة قوية اعتمد عليها دون الكتابة» ومن ثم 
يتحدث عن نفسه فيقول: (ما كتبت سوداء في بيضاء إلي يومي هذاء ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته؛ ولا أحببت أن يعيده علي)» وقال: (ما سمعت منذ 
عقر وو مقر باق ال دق يس قينت ]نا لسلس قو راع ومس بن [لال ا 
حفظه رجل لكان به عاًا). 

قال مكحول: مارأيت أحدًا أعلم من الشعبي. سير 4/ /9 17 

وعن أبي حصين قال: ما رأيت أحدًا قط كان أفقه من الشعبي. سير 5/ 61994 

وارتحل في سبيل العلم مستعذبًا الصعاب والمتاعب في سبيل تحصيل خبر 
واحدء يقول: (لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة 
تنفعه في| يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع». «الحلية 4/ 0117 

وتربى في مدرسة الصحابة فاستفاد الكثير والكثير من العلم والعمل؛ فلقد 
أدرك خسمائة من الصحابة» وسمع من العديد منهم؛ سمع من على بن أبي طالب 


وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وابن عباسء وابن عمرء 
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وأسامة بن زيدء وعمرو بن العاصء وعبد اللّه بن عمرو. وجرير بن عبد الله 
البجلي» وجابر ين سمرة. وأبو سعيد الخدري؛ وأنس بن مالك؛. وجابر بن 
عبد الله وعائشة» وأم سلمة» وميمونة» أمهات المؤمنين؛ قال العجلي: (سمع من 
ثمانية وأربعين من الصحابة)» كما روى عن عدد من التابعين منهم: مسروق» 
وعلقمة» والحارث الأعور» وخارجة بن الصلت. 

وبلغ في العلم مبلعًا عظيمّاء حتى كان يفتي والصحابة متوافرون؛ قال ابن 
سيرين لأبي بكر الهذلي: الزم الشعبي» فلقد رأيته يستفتي والصحابة متوافرون. 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبي» وهو يحدث بالمغازي, 
فقال: لقد شهدت القوم» فلهو أحفظ لا وأعلم بها. 

وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب محمد كَل 


يوعد كثين. 
وقال مكحول: ما رأيت أحدًا أعلم بسنة ماضية من الشعبي. وقال: ما لقيت 
مثل الشعبي. 


وقال عاصم الأحول: كان الشعبي أكثر حديئًا من الحسنء وأسن منه بسنتين. 

وقال داود: ما جلست أحدًا أعلم من الشعبي. 

وقال الحسن وابن سيرين ل بلغهها موت الشعبي: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
واللّه إن كان لقديم السن كثير العلم» وإن كان من الإسلام لبمكان. 

«تاريخ بغداد 1١1177/1؛‏ 

وقال أبو حصين: ما رأيت أعلم من الشعبيء فقال له أبو بكر بن عياش: ولا 
شريح؟ فقال: تريدني أكذب؟! ما رأيت أعلم من الشعبي 

وكان الشعبي كثير المعرفة بكثير من العلوم» يصور ذلك قول أبي جعفر 
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الطبري في طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم. 

ويصور ذلك أيضًا قول الشعبي نفسه: (ما أدري شينًا أقل من الشعرء ولو 
شعت لأنشدنكم شيهرًا لا أعيد). 

ولا غرابة في وصول الشعبي هذه المنزلة» إذا علمت المنهج الذي رسمه لنفسه 
في طلب العلم. 

قال ابن المديني: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ 

قال: بنفي الاعتماد. والسير في البلاد؛ وصبر كصبر الجاد» وبكور كبكور 
الغرآت: 

هذاء مع الزهد والورع والبعد عن الرأي وال هوى؛ يقول: ما ترك أحد في الدنيا 
شيئًا لله إلا أعطاه اللّهِ في الآخرة ما هو خير له. 

ؤقال كان يقال: الثافب :من الذنب كمن لآ ذنب له إن. الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين؛ فإذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب» وذنب لا يضر كذنب لم 
يعمل. 

وأوصى أبا داود الأودي فقال: أحدثك ثلاثة أحاديث ها شأن: إذا سألت عن 
مسألة فأجبت فيهاء فلا تتبع مسألتك أرأيت أرأيت» فإن اللّه تعالى قال في كتابه: 
« أيتَم نِضَدَإِلهَهُهوَهُ 4 حتى فرغ من الآية؛ وحديث آخر أحدثك به: إذا 
شئلت عن شيء: فلا تقس بشيء: فتحرم حلالا وتحل حرامّاء والثالثة لها شأنء إذا 
سئلت عما لا علم لك به فقل لا علم لي وأنا شريكك. «الحلية 4/ 14 *) 

روى عنه من التابعين جماعة منهم: أبو إسحاق السبيعي» وأبو حصين. 
والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» والمغيرة» والأعمشء وأبو حنيفة» وهو 
أكبر شيخ له وابن عون. 
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وسمع رجلا من الصحابة يحدث عن رسول اللّهِ يكل حديئًا«اعبدوا الله ربكم 
ولا تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء» فإن كان خا 
فلكم وإن كان شرًا فعليهم وأنتم منه برءاء «فقال له: كذبت. قال عبد الوهاب 
ابن نجده: فكأنه أراد مها أخطأت. [سير 08/4 4:.*] 

وفي روايته مراسيلءفروايته عن عائشة» وابن مسعود. وأسامة بن زيد. ومعاذ 
ابن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدريء وأم سلمة» والفضل بن عباس. 
وعبد الله بن عمر مرسلة. 

ولم يسمع من علي إلا حرقًا. «راجع التهذيب 018/0 

قال أحمد العجلى: مرسل الشعبي صحيح؛ لا يكاد يرسل إلا صحيحًاء وقال 
أبو داود: مرسل الشعبي أحب إلى من مرسل النخعي. 

وكان الشعبي ورعا تقيّا صا حاء روى عنه أنه قال: يا ليتني أنفلت من علمى 
كفاًا لاعلى ولالي. وروي عنه أيضًا: لا أدري نصف العلم. ٠‏ 

توفي رحمه الله سنة ثلاث ومائة» وقيل غير ذلك؛ قال إسماعيل بن مجالد: مات 
- يعني الشعبي - سنة أربع ومائة وبلغ اثنتين وثمانين سنة. 
«راجع: تاريخ بغداد 2711/١7‏ وتهذيب التهذيب 5/ 55» وحلية الأولياء 4/ ,”٠١‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 1/9» 


عد د عد 
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الحسن البصري 

الإمام شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي» البصري» 
مولى الأنصارء عرف به في الحلية (7/ »)17١‏ فقال: حليف الخوف والحزنء أليف 
المم والشجنء, عديم النوم والوسن.. الفقيه» الزاهد, المتشمرء العابدء كان 
لفضول الدنيا وزيتتها نابدّاه ولشهوة النفس ونخوتها واقذًا. 

ولد لستنين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكانت أمه 
خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فربها خرجت أمه في شغل 
فيبكي؛ فتعطيه أم سلمة رضي اللّه عنها ثديهاء فيدر عليه» فيرون أن فصاحته 
وحكمته من أجل ذلك. لأن هذا اللبن ينسب لرسول الله كك 

قال الذهبي: كان رجلا تام الشكل؛ مليح الصورة, بيّا وكان من الشجعان 
الموصوفين. 

وقال أبو بردة: مارأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد يَكِةِ منه - أي الحسن -. 

وقال أبو قتادة: الزموا هذا الشيخ؛ فم| رأيت أحدًا أشبه رأيًا بعمر منه - يعني 
للدي 

نشأ بالمدينة فحفظ القرآن في خلافة عثمان» وسمعه يخطب مراتء وكان يوم 
الدار ابن أربع عشرة سنة» ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل» مع التزي 
بلباس الحزن والخوف. 

كان يقول: يحق لمن يعلم أن الموت مورده؛ وأن الساعة موعده؛ وأن القيام بين 
يدي اللّهِ تعالى مشهده» أن يطول حزنه. 

وقال: نضحكء ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالناء فقال: لا أقبل 
منكم شيئًاء ويحك يا ابن آدم؛ هل لك بمحاربة الله طاقة؟! إنه من عصى الله فقد 
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حاربه؛ واللّه لقد أدركت سبعين بدريّاء أكثر لباسهم الصوف. لو رأيتموهم ناكم 
بحانين» ولو رأوا خياركم. لقالوا ما هؤلاء من خلاق» ولو رأوا شراركم. لقالوا ما 
يؤمن هؤلاء بيوم الحسابء ولقد رأيت أقوامّاء كانت الدنيا أهون على أحدهم من 
التراب تحت قدميه؛ ولقد رأيت أقوامًا يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوئاء 
فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه للَّه عز وجل. فيتصدق ببعضه. 
وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. 
«وراجع كتابه إلى عمر بن عبد العزيز. الحلية ؟/ ١14‏ 

حدث عن جمع من الصحابة» وجمع من التابعين» فحدث عن عثمان. وعمران 
أبن حصين, والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن ابن سمرة» وسمرة بن جندب. 
وجندب البجلي» وابن عباس» وابن عمرء وأبي بكرة» وعمرو بن تغلب. وجابر 
وطائفة كثيرة. 

قال أبو هلال: كنت عند قتادة» فجاءه الخبر بموت الحسن, فقلت لقد كان 
غمس في العلم غمسة: قال قتاده: بل نبت فيه وتحقبه وتشربهء واللّه لا يبغضه إلا 
حروري. ا 

وبلغ في العلم مبلعًا عظيما. 

قال أنس .بن مالك: سلوا اسن قإنه حفظ ؤتسينا. 

وقال سليان التيمي: الحسن شيخ البصرة. 

وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة؛ فلما ظهر الحسن جاء 
رجل كأنما كان في الآخرة» فهو يخبر عما رأى وعاين. 

وقال عاصم الأحول: قلت للأعمش لك حاجة؟ قال نعم إذا أتيت البصرة» 
فأقرئ الحسن مني السلام. قلت: ما أعرفه. قال: إذا دخلت البصرة. فانظر إلى 
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أجمل رجل تراه في عينك. وأهيبه في صدرك. فأقرئه مني السلام. قال: فما عدا أن 
دخل المسجد» فرأى الحسن» والناس حوله جلوس. فأتاه فسلم عليه. 

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة. حتى نطق بهاء وكان إذا ذكر عند 
أبي جعفر - يعني الباقر - قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وقال قتادة: ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال أيوب السختياني: لو رأيت الحسن لقلت: إنك لم تجالس فقيها قط. 

وقال أيوب: مارأيت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن. 

وقال حميد ويونس: ما رأينا أحدًا أكمل مرؤة من الحسن. 

وقال بكر المزني: من سره أن ينظر إلي علم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى 
الحسنء فيا أدركنا الذي هو أعلم منه» وكان الحسن ممن يرى جواز رواية الحديث 
عل المخاتو. . ْ 

أخرج الخطيب في الكفاية (ص ؟7١")‏ عن الحسن قال: لا بأس بتقديم 
الحديث وتأخيره» إذا أصبت المعنى» وأخرج أيضًا عن هشام قال: قيل للحسن يا 
أبا سعيد» إنك تحدثنا بالحديث اليوم؛ وتحدثنا من الغد بكلام آخر؟ فقال: بأس 
بالمقيك: إذا أضيك العتى. 

وله في موضوع الإرسال كثير رواية؛ وللأئمة في ذلك كثير كلام؛ بيد أن من 
أراد ذلك. فلا بد من جمع كلامهم جميعاء لتظهر الحقيقة. «راجع المراسيل لابن أبي حاتم 
صن ةل وغبذيب النهذي لآزن حجر ج175 وسير أغلام النبلاء 4 1011/9001 

وكفاه في مراسيله ما قاله علي بن المديني: مرسلات الحسن إذا رواها عنه 
الثقات صحاح. ما أقل ما يسقط منها. 

وقال أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: قال رسول الله يك وجدت له أصللا 
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"وى 
ولا ييا 
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ثابئّاء ما خلا أربعة أحاديث. 

قال الذهبي:اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة» وهي نحو 
من خمسين حديئًاء فقد ثبت سماعه من سمرة» فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة. 

قلت: الظاهر أنه ما ادعي على الحسن بالتدليس إنا هو من المرسل الخفي. 
وليس له في التدليس إلا صحيفة سمرة هذه. سوى حديث العقيقة منها. ولعل 
سر إعراض الأئمة عن عنعنة الحسن هو هذه الصحيفة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: سمع 
الحسن من ابن عمرء وأنسءوعبد الله بن مغفل» وعمرو بن تغلبء قال 
عبد الرحمن: فذكرته لأبي فقال: قد سمع من هؤلاء الأربعة» ويصح له السماع من 
أبي برزة ومن غيرهمء ولا يصح له السماع من جندب ولا من معقل بن يسارء ولا 
من عمران بن حصينء ولا من أبي هريرة. 

فها هو أبو حاتم يحكم بأنه ما سمع من أبي هريرة في حين يخرج النسائي في 
سننه. (كتاب الطلاق»؛ باب ما جاء في الخلع 178/57) ما نصه: أخبرنا إسحاق 
ابن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال: حدثنا 
وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي يله أنه قال: «المنتزعات 
والمختلعات هن المنافقات»؛ قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو 
عبد الرحمن - النسائي - الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. «انتهى من سنن 
النسائي نصًا عدا ما بين شرطتين» 

قال الحافظ في التهذيب - وفي التهذيب تحريف في العبارة: وهذا إسناد لا 
مطعن فيه من أحد في رواته» وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. 

«راجع التهذيب 0179/1 )717١‏ 
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روى عن الحسن جمع منهم: حميد الطويل» ويزيد بن أبي مريم؛ وأيوب. 
وقتادة» وعوف الأعرابي, وبكر بن عبد الله المزني» وجرير بن حازم وأبو 
الأشهب. والربيع بن صبيح» وسسماك بن حربء. وابن عون. وخالد الحذاء. 
ويودس بن عبيد» ومنصور بن زاذان» وغيرهم 

مات رحمه الله في أول رجب سنة عشر وماثة» وله ثمان وثمانون سنة. أغمى 
عليه ثم أفاق إفاقة» فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون؛ ومقام كريه(). 


عد عإد عإد 





[1) تصادر هذه الترجنة: عبذيب التهذيب 1 سير النبلاء 4/ *0717. وفيه كثير من مصادر ترجمته. 
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نافع مولى ابن عمر 

أبو عبد الله نافع بن هرمزء ويقال ابن كاوس. أصابه ابن عمر من السبي. 
وكان صغيراء فنشأ في مدرسة الصحابة؛ فروى عن ابن عمر مولاه. وأبي هريرة. 
وأبي لبابة بن عبد المنذر. وأبي سعيد الخدري» ورافع بن خديج. وعائشة. وأم 
سلمة. وآخرين؛ وروى عن جمع من التابعين. 

وروى عنه أيوبء وعبيد الله بن عمرء وابن عون. وابن جريج. والأوزاعي. 
ومالك وأبو إسحاق السبيعي. والحكم بن عتيبة» ومحمد بن عجلان. وابن 
شهاب الزهري. وحميد الطويل. وميمون بن مهران. وآخرون. 

قال مالك:إذا سمعت من نافع؛ يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من 
شير 5. 


3-4 


وقال عبد اللّه بن عمر: لقد من اله تعاللى علينا بنافع. 

ويكفي في منزلته العلمية قول البخاري وغيره: أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمرء وهذه السلسلة تسمى: السلسلة الذهبية» أو سلسلة الذهب. لكونبا 
برجال ني أعلى درجات التوثيق. 

ويكفي أيضًا أن عمر بن عبد العزيز أرسله إلى مصر ليعلمهم السنن. وولاه 
أيضًا صدقات اليمن. 

قال معمر: كان أيوب السختياني يحدثنا عن نافع» ونافع حي. 

وقال مالك: إذا قال نافع شيئًا فاختم عليه. 

وفال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 

وقال العجلي والنسائي: مدني ثقة. 
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سي 


قال الذهبي: وقول ميمون بن مهران: كر وذهب عقله «قول شاذا بل اتففت 


الأمة على أنه حجة مطلقًا. اع 
قلت: إنم| تكلم فيه ميمون من أجل أنه قال: إن ابن عمر أفتى بأن تؤني النساء 
في أدبارهن. والحق غير ذلك. 


أخرج النسائي بإسناده عن سالم بن أبي أمية أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله 
- أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن 
عمر: أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن؟ قال نافع: لقد كذبوا عليّ!! ولكني 
سأخيرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يومًّاء وأنا عنده» حتى 
بلغ: «ضَآئكٌ عَزت لك كوا <:؟ أنَّ شِنمٌ 4 [سورة البقرة «7؟]» قال: يا نافع» هل 
تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش - نجي النساءء فلم| دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائناء فإذا هن قد كرهن 
ذلك وأعظذكهء وكانت نساء الأنصار إنها يُؤْيْن على جنوبهن» فأنزل الله تعالى: 
( ساد رت َم كارك أَنَّ شِقَممٌ 2(4). 

وهكذا يتضح أن نافعًا ما روى عن ابن عمر إباحة الوطء في الدبر» وإنما روى 
إباحة الوطء على أي هيئة على أن يكون في القبل. 

واعتراض ميمون بن مهران على ما نقل عن نافع أخرجه الطحاوي مع 
حديث الباس(). 


ولذا يعجبني دفع الذهبي ما قاله ميمون» وتبرئة ساحة نافع» ودفع جرحه ب) 





)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب عشرة النساء» باب تأويل قول الله جل ثناؤه: نساؤكم حرث 
لكم فأتوا حرئكم أنى شنتم 4 189/8 رقم (4175). 

؛457/١6‎ » شرح مشكل الآثار» باب مشكل ما روى في السبب في نزول: ا نساؤكم حرث لكم‎ )١( 
0 وديف الك الب‎ 
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ادعى عليه؛ وبيان أن الأمة مجمعة على أنه حجة مطلقًا(١).‏ 

قال سفيان: فأي حديث أوثق من حديث نافع. 

وقال أحمد بن صالح المصري: كان نافع حافظًا ثُبنًا له شأن» وهو أكبر من 
عكرمة عند أهل المدينة. 

وقال الخليلي: نافع من أثمة التابعين بالمدينة» إمام في العلم» متفق عايه. 
صحيح الرواية؛ منهم من يقدمه على سالم» ومنهم من يقارنه به» ولا يعرف له 
خطأ في جميع ما رواه 

ورواية نافع عن عائشة وحفصة مرسلة؛ وكذا روايته عن عمر وعثان. كتب 
مسموعاته عن ابن عمر وكان تلاميذه يقرؤنها عليه ول| كتبوا ما سمعوه منه قالوا 
له: قد كتبوا علمك. قال: فليأتوا به حتى أقرّمه. 

تحدث عن نفسه فقال: قد خدمت ابن عمر ثلاثين سنة» فأعطاه ابن عامر ف 
ثلاثين ألما فقال: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر» اذهب فأنت حر. 

ولا احتضر نافع بكىء. فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدًا وضغطة القبر. 

وتوفى رحمه الله سنة سبع عشرة ومائة» وقيل سنة تسع عشرة» وقيل سنة 
عشريرة أ وسانة1, 

قلت: رواية نافع عن عائشة وحفصة منه ما هو متصل وما هو مرسل.وروايته 
عن عمر وعن عثمان مرسلة؛ وروايته عن نعيم النحام منقطعة. 

د عد عد 





.1١١ 01٠١ /8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الجرح والتعديل 8/ ١40؛ وفيات‎ .44/١ تذكرة الحفاظ‎ »417/٠١ مصادر ترجمته: تبذيب التهذيب‎ )1( 
.46 /© الأعيان 0/ 717 سير النبلاء‎ 
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شعبة بن الحجاج 

هو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم واسطي الأصل 
بصري الدار مولى االجهضم بن العتيك. 

عرف به أبو نعيم في الحلية ١١»فقال:‏ (الإمام المشهور والعلم المنشور في المناقب 
مذكورء له التقشف والتعبد والتكشف عن الأخبار والتشدد. أمير المؤمنين في 
الرواية والتحديث وزين المحدثين في القديم والحديث, أكثر عنايته بتصحيح 
لآثاره والتبري من تحمل الأوزار» امتثبت المحجاج؛ أبو بسطام شعبة بن 
الحجاجء كان للفقر عائقّاء وبضمان اللّه تعالى واثقًا). اه. 

طلب الشعر في أول أمره. وتقدم في ذلك حتى قال الأصمعي: (ما رأيت 
أحدًا أعلم بالشعر من شعبه)( ثم حبب الله إليه الحديث» فترك الشعرء وأخذ في 
طلب الحديث؛ وجد في ذلك وتفانى حتى بلغ في ذلك شأنا لا يدانى» قال: (كنت 
ألزم الطرماح أسأله عن الشعرء فمررت يوما بالحكم بن عتيبة» وهو يقول حدثنا 
يحبى بن الجزار. وقال حدثنا زيد بن وهب. وقال حدثنا مقسم. فأعجبني وقلت 
هذا أحسن من الذي أطلب - يعني الشعر - قال فمن يومئذ طلبتٌ الحديث)20. 
وقال: (لولا الشعر لجئتكم بالشعبي)9؟). وهذا القول الأخير يشعر بندم شعبة 
على الفترة التي قضاها في تحصيل الشعر كى| يشعر بشدة حبه للحديثء ولذا أثر 
عنه: (كل من سمعت منه حديئًا فأنا له عبد)0”0)بل إنه أراد أن يستعيض عن فترة 


.١85 /8/)١( 

(1) تاريخ بغداد 9/ 198. 

(؟') تاريخ بغداد 9/ /701. 

(؟) المصدر السابقء» والحلية /ا/ .١84‏ 

(5) جامع بيان العلم »١104 /١‏ والحلية /ا/ 184. 
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الشعر .حتى كان. يعطي الشعر مقابلة للحديث قال: كان قتادة يسألني عن 
الشعرء فقلت أنشدك بِينًا وتحدئني حديثًا"(). 

رأى أنس بن مالك وعمر بن سلمة الصحابيين» ورأى الحسن. وابن سيرين 
وروى عن أمم من التابعين: روى عن قتادة» ويونس بن عبيد. وأيوب. وخالد 
الحذاء» وعبد الملك بن عميرء وأبي إسحاق السبيعي» وطلحة بن مصرف. 
وعمرو بن مرة» ومنصور بن المعتمر» وسلمة بن كهيل» وإسماعيل بن أبي خالد 
وسليمان بن مهران الأعمشء وحبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة»؛ وعمرو بن 
دينار» وسعد بن إبراهيم» وسعيد المقبري» ويحيى بن أب كثير. 

واشتهر بالتحري في المتن والإسناد. فكان لا يحدث بالحديث إلا إذا سمعه 
أكثر من مرة» وكان يحرص على السماع من أفواه الرجالء» قال حماد بن زيد: (إذا 
خالفني شعبة في شيء تركته؛؟ لأنه كان يكررء ما أبالي من خالفني إذا وافقني 
شعبة؛ لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة122) وقال وكيع أخبرنا شعبة 
- وكان معنيًا بالحديث - قال: أتيت يعلى بن عطاء فقال لي: يا هذا خذ حديثي 
واذهب. فقلت: لا حتى أحفظ من فيك فاختلفت إليه حتى قرع رأمبي20). 

* أما تحريه في الإسناد فيظهر في قوله: (لأن أخر من السماء أو من فوق هذا 
القصر أحب إلي من أن أقول قال الحكم لشيء لم أسمعه منه)» وقال: (أنا في ذا 
حروري)70). وقال: (لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أدلس). 





)١(‏ حلية ا/185. 
(5) حلية 1/ .١51١‏ و«حروري» يعني: متشدد. 
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وقال: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل) ١)وسأله‏ رجل عن 
حديث فامتنع فسئل عن ذلك فقال: (هؤلاء قصاص يزيدون في الحديث) (). 

* وني تحريه في الرجال. فلقد ترك حديث أبي الزبير؛ ولما سئل عن السبب 
قال: رأيثّهُ يزن بميزان فاسترجح في الميزان فتركته(وسمع قراءة بألحان في بيت 
المنهال بن عمروء فترك الرواية عنه لذلك؛). 

وتقدم في هذا العلم حتى جعله الكبار مرجمًا لهم في حديث أنفسهم. فكان 
قتادة يسأل شعبة عن حديث نفسه؛ قال أبو محمد بن أبي حاتم: وكان قتادة بارع 
العلم نسيج وحده في الحفظ في زمانه لا يتقدمه كبير أحد. فحل شعبة من نفسه 
حلا يرجع إليه في حديث نفسه2©. 

وسبق في هذا الشأن حتى أصبح سيد القوم؛ ولذا كان سليان بن المغيرة إذا 
ذكر شعبة قال: سيد المحدثين77»وجمع حديث المصرين البصرة والكوفة» واعترف 
له جهابذة هذا العلم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. قال الثوري: (شعبة بن 
الحجاج أمير المؤمنين في الحديث) 0©: وذكره ابن عبينة فقال: (كان أمير المؤمنين 
في الحديث) 9)وسثل أحمد بن حنبل: من أثبت شعبة أو سفيان؟ فقال: (كان 
سفيان رجلا حافظاء وكان رجلا صالحًا وكان شعبة أثبت منه وأنقى رجالاء 





.١59 حلية /ا/‎ )١( 

.١67* حلية /ا/‎ )١( 

(”) حلية /ا/ .١617‏ 

(؟) تقدمت معرفة الجرح والتعديل. 

(5) المسدر السابق ص/ ١7‏ . 

.١81 الحلية /ا/‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد 8/ 109 والحلية /1/ 1417 . 
(8) تاريخ بغداد 9/ 194. 


-ةط١ا/4-‎ 


5021101 55 ) 31251 


ّشقشقملمفعرٍ 


وسمع من الحكم بن عتيبة قبل سفيان بعشر سنين»10), وذكر شعبة عند أبي زيد 
سعيد بن أوس الأنصاري فقال: هل العلماء إلا شعبة من شعبة'". وقال 
الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق(”©. 

وحدث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأثمة الإسلام فروى عنه أيوب. 
والأعمشء وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن إسحاق» وهم من شيوخه. وجرير بن 
حازم؛ والثوري؛ والحسن بن صالح. وغيرهم من أقرانه. ويحبى القطان وابن 
مهديء. ووكيعء وابن إدريسء وابن المبارك» ويزيد بن زريعء وأبو داود. وأبو 
الوليد الطيالسيان» وابن علية وإبراهيم بن طهمان. وأبو أسامة» وشريك القاضي. 
وابن الجعد وآخرون. 

وكان قوله في الرجال فصلاء قيل لابن عون: مالك لا تحدث عن فلان؟ قال: 
لأن أبا بسطام شعبة تركه(؛». 

وكان ذا خبرة بالرجال ودقيق مروياتهم» فها هو يقول: أبو إسحاق لم يسمع 
من علقمة شيئًا فيبلغ ذلك أبا إسحاق فيقول: صدق20» ويقول: لم يسمع أبو 
إسحاق من أبي وائل إلا حديثين7» ويقول: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث 
الأعور إلا أربعة أحاديث7"» ويقول: قد أدرك أبو العالية رفيعٌ على بن أبي طالب 


.7717" /4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 7/9 777. 

(”) العبر /١‏ 775 تقدمت الجرح ص1717. 
(4) تاريخ بغداد 4/ .10١‏ 

(5) حلية /ا/ .١67‏ 

(5) حلية ل/ا/ .١61‏ 

(0) تقدمت الجرح والتعديل ص 177 . 


اهممؤ - 
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ولم يسمع منه شيئًا(١»»‏ قال يحبى: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا 
وكذا('»؛ وقال صالح بن محمد: كان شعبة أول من تكلم في الرجال. وتبعه يحبى 
القطانء ثم أحمد وابن معين(2). 
درايته بالجرح والتعديل 

كان شعبة على دراية عجيبة بأحوال الرجال وأحوال الأسانيد؛ يتكلم حسبة. 
ويبين أحوال الرجال بدقة» ويحكم على الأسانيد بالاتصال أو الانقطاع. 

يقول يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة أعلم الناس بالرجال9؟). 

ويقول أبو حاتم الرازي: كان شعبة أبصر بالحديث وبالرجالء وكان بصررًا 
بالحديث جدًا فهمًا له. كأنه خلق لهذا الشأن0©). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان شعبة يتكلم في هذا - أحوال رواة العلم - 
حسبة77)لقد كان شعبة دقيقًا في قضية الحرج والتعديل. 

* رأى رجلا يركض على برذون فترك الرواية عنه(©. 

* ورأى أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يزن بميزان فاسترجح فترك 


حديثه00). 





1 تست 171 

ا ع 

(2) المصدر السابق. 

(:) مقدمة الجرح والتعديل ص7؟17. 
(5) مقدمة الجرح ص1790118. 

. ١7١ص السابق‎ )١( 

(1) الكفاية ص »١١١‏ المجروحين /١‏ 137. 
(8) سير أعلام النبلاء ه/ 1خ" . 
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سوم 


_ ا ا ع 00 
نجه (23, 

وشعبة إمام في عالم الرواية؛ اتصال الأسانيد أو انقطاعها: 

روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: 
سمعت. أو: حدثنا. حفظت. وإذا قال: حدث فلان. تركته(؟), 

يعرف الراوي ومروياته؛ فعن على بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد 
القطان قال: كان شعبة يقول: أحاديث الحكّم عن مِقسَّم كتاب("إلا حمسة 
أحاديث. قلت ليحيى: عَدَّها شعبة؟ قال: نعم. حديث الوتر» وحديث القنوت» 
وحديث عزمة الطلاق» وحديث جزاء مثل ما قتل من النعم. والرجل يأتي امرأته 
وهي حائض(؟) 

ولو تتبعت جهود شعبة في الاعتناء بالأسانيد» وأحوال الرجال لوجدت 

أخرج ابن حبان220: بإسناده عن نصر بن حماد قال: كنا يباب شعبة» ومعي 
جماعة وأنا أقول لهم: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد اللّه بن عطاء؛ عن 
عقبة بن عامر في الوضوء عن النبي خا قال:... الحديث فلطمني شعبة لطمة 
ودخل الدار ومعه عبد اللّه بن إدريسء قال: ثم خرج بعد ذلك. وأنا قاعد أبكي» 


.١157ص مقدمة الجرح‎ )١( 

7 السارق 1751 

(*) يعني يرويها بالإجازة إلا خسة أحاديث هي التي يرويها بالسماع. 
(4) مقدمة الجرح ص .17١‏ 

(5) في مقدمة المجروحين 337/١‏ 77. 

(7) قال: «من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء؟. 


رت 
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فقال لعبد الله بن إدريس: بعد هو يبكيء فقال عبد اللّه: إنك لطمت الرجل! 
فقال: إنه لا يدري ما يحدث؛ إني سمعت أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث؛. عن 
عبد الله بن عطاءء فقال(1) لأبي إسحاق: مَنْ عبد اللّهِ هذا؟ فغضب. فقال مسعر: 
إن عبد اللّه بن عطاء حي بمكة؛ قال: فخرجت من ستتي إلى الحج ما أريد إلا 
الحديث» فأتيت مكة فسألت عن عبد اللّه بن عطاء. فدخلت عليه فإذا فتى 
شاب» فقلت: أي شيء حدثني عنك أبو إسرائيل؟ فقال لي: نعم» قلت: لقيت 
عقبة؟ قال: لاء ولكن سعد بن إبراهيم حدثنيه. قال: فأتيت مالك بن أنس وهو 
حاج؛ فسألته عن سعد بن إبراهيم» فقال لي: ما حج العام؛ فلما قضيت نسكي 
مضيت إلى المدينة» فأتيت سعد بن إبراهيم» فسألته عن الحديث. فقال لي: هذا 
الحديث من عندكم خرج. فقلت له: كيف؟ قال: حدثني زياد بن مخراق. قلت: 
دمّر على هذا الحديثء مرة كوفي» ومرة مكيء ومرة مدنيء قال: فقدمت البصرة» 
فأتيت زياد بن مخراق» فسألته عن الحديث,؛ فقال: لا تُرِدْهء فقلت: ولم؟ قال: لا 
ترده» فقلت: ليس منه بدء قال: حدثني شهر بن حوشب. قلت: دَمَّر على هذا 
الحديث. واللّه لو صح هذا الحديث كان أحب إلى من أهلي ومالي(». زاد في 
رواية الخطيب: ومن الناس أجمعين. وفي رواية الرامهرمزي: ومن الدنيا كلها. 
هذا مع زهد الرجل وتقواه وعزوفه عن الدنياء وإقباله على اللّهه فعن أبي بكر 
ليكزاري اقال؛ لإنا رايت أأعيد لسع شي ةالقد.عيد اللاحين .بنش جنلانه غل 


.7 ١7ص أرى أن الصواب: «فقلت». وهو هكذا في المحدث الفاضل‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ 7*7, 77 من طريقين. المذكور هنا الطريق الثاني» وأخرجه الخطيب 
في الكفاية 55/7" رقم )١741(‏ ط مكتبة ابن عباسء وفيه تخريج كثير له» وفيه أن الحديث صحيح 
أخرجه مسلم, أما من هذا الطريق فالإسناد ضعيف جدًا. 


-1١م8م-‎ 
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عظمه ليس بينهها الحم) 17)» وقال يحبى بن سعيد: (كان شعبة من أرق الناس؛ كان 
ربا مر به السائل فيدخل بيته فيعطيه ما أمكنه) (")؛ وقال: (ماا رأيت أحدًا أشد 
حا للمساكين من شعبة» وكان يقول: إذا كان في بيتي دقيق وقصب فلا أبالي ما 
فاتنى)70): وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أعقل من مالك بن أنس. ولا 
أشد تقشمًا من شعبة» ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك!!. 

مات شعية رحمه اللّه تعالى بالبصرة سئة ستين وماثة لثلاث بقين من جمادى 


الآخرة وهو ابن سبع وسبعين. 
عإد عإد عد 
)١(‏ حلية /ا/ .١55‏ 
(1) تاريخ بغداد 9/ 177: حلية /ا/ 140. 
(1) تاريخ بغداد 4/ 171. 
(5) تاريخ بغداد 4/ 171. 
486 9١س‏ 
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ابن أبي ذئب 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو الحارث القرشي 
المدني كان يشبه بسعيد بن المسيب في سمته ودله وزهده وورعه؛ فضله بعضهم 
على الإمام مالك وساوي بعضهم بينهماء قيل لأحمد: من أعلم مالك أو بن أبي 
ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك عند 
السلاطين» وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم هبه أن قال له الحق. قال: 
الظلم فاش ببابك وأبو جعفر أبو جعفر(١)!!‏ وقال أحمد أيضًا: كان ابن أبي ذئب 
يشبه بسعيد ابن المسيب» قيل له: خلف مثله ببلاده؟ قال: لاء ولا بغيرهاء وكان 
من رجال الناس صرامة وقولا بالحق. قال أبو نعيم: حججت سنة حج أبو 
جعفر» وأنا إحدى وعشرين سئة ومعه ابن أبي ذئب ومالك بن أنس فدعا ابن أبي 
ذئب فأقعده معه على دار الندوة عند غروب الشمسء فقال له: ما تقول في الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن فاطمة؟ قال: فقال: إنه يتتحرى العدل» فقال له: ما تقول في 
- مرتين أو ثلانًا؟ فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر» قال: فأخذ الربيع بلحيته 
فقال له أبو جعفر: كف يا ابن اللخناء وأمر له بثلاثماثة دينار2"). 

ولما حج المهدي دخل مسجد النبي بَكيِْ فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب 
فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم 
الناس لرب العالمين» فقال المهدي: دعه فقد قامت كل شعرة في رأمي7». 





.)7١37 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 
. 8/7 تاريخ بغداد‎ )1( 
السابق.‎ )©( 


- ؤ١مه‎ 


5031101 55 ) 32051 


كان ينسب في أول أمره. وظل في هذا الأمر حتى كبر ثم طلب الحديث 
وحببه اللّهِ إليه مع ما آتاه من ذاكرة قوية وذهن وقاد بما جعله إمامًا في هذا الشأن 
معتمدًا على ذاكرة جعلته لم يخط حديثًا قط قال: «لو طلبته وأنا صغير كنت 
أدركت مشايخ فرطت فيهم؛ وكنت أتهاون بهذا الأمر حتى كبرت وعقلت'". 

روى عن أخيه المغيرة» وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي» وعبد اللّهِ بن 
السائب بن يزيدء وعجلان مولى المشمعلٌ» وصالح مولى التوأمة» وعكرمة مولى 
ابن عباس» والقاسم بن عباس» ونافع مولى ابن عمرء والزهريء وسعيد المقبري. 
وصالح بن كثير» وسعيد بن سمعان» وإسحاق بن يزيد الحلالي وأسيد بن أبي 
أسيد البراءء والأسود بن العلاء بن جارية الثقفي» وخلقء وروى عنه الثوري. 
ومعمرء وهما من أقرانه» وسعد بن إبراهيم؛ والوليد بن مسلمء وعبد الله بن نمير 
وعبد اللّهِ بن المبارك» وحجاج بن محمد وشعيب بن إسحاقء وحماد بن مسعدة» 
وشبابة بن سوار» وإسحاق بن سليمان الرازي» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
ويحيى بن سعيد القطان» وأبو صفوان الأموي وعلي بن الجعد» وآخرون. 

قال أحمد: ابن أبي ذئب كان يعد صدوقًا أفضل من مالك إلا أن مالكا أشد 
تنقية للرجال منه» ابن أبي ذئب لا يبالي عمن يحدث”2) وقال ابن معين معين: ابن أبي 
ف اقل مجو ع علوي متي 117 نان الاي ولي 4 
عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية0: وقال أحمد بن صالح: : شيوخ ابن أبي 


ذئب كلهم ثقات إلا البياضي. 





000 تاريخ بغداد‎ )١( 
.1914 2/7 (؟) تاريخ بغداد‎ 
.7"١ 5/4 تبذيب‎ )7( 
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وواضح من كلام يحى بن معين وأحمد بن صالح أن ابن أبي ذئب كان على 
دراية بعلم الجرح والتعديل: وعلم الرجالء دراية واسعة ودقيقة؛ جعلت أئمة 
هذا الشأن يعتبرون روايته عن الراوي تائيقا له. 

لقد علا دور ابن أبي ذئب في الجرح والتعديل حتى إنه عدل وجرح الكبار: 

ودخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يَهُلْهُ أن قال له الحق. قال: الظلم فاش 
ببايك217. 

وقال أحمد ين حنبل: بلغ ابن أبي كب أن مالكا م يأخذ بتحدية: (السعين 
بالخياز». فقال: سشنجَاب وإلا ضربت عنقه. قال: ومالك لم يرد الحديث؛ ولكن 
تأوله على غير ذلك(2). 

قال أخوه: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فوقعت الرجفة بالشام فقدم رجل من 
أهل الشام فسأله عن الرجفة فأقبل يحدثه وهو يستمع لقوله. فلا قضى حديثه 
فكان ذلك اليوم إفطاره قلت له: قم تغدء قال: دعه اليوم» قال فشرد من ذلك 
اليوم إلى أن مات, وكان شديد الحال يتعشى بالخبز والزيت» وكان له طيلسان 
وقميص فكان يشتي فيه ويصيف. مات سنة ثان وخمسين ومائة وقيل سنة تسع 
وخمسين, وأرخه ابن الأثير في وفيات سنة )١094(‏ وعمره تسع وسبعون سنة0©). 


د د 





.7778 7/7٠6 تبهذيب الكيال‎ )١( 
.778 7717/7/96 تهذيب الكمال‎ )0( 


() مصادر ترجمته: تهذيب التهذيب 4/ ٠٠"‏ , تاريخ بغداد 147/1 الكامل لابن الأثير 1/ 47 العبر 
"7*١‏ البداية »17*1١/١٠١‏ والتذكرة .١194١/١‏ 
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سفيان الثوري ا 
سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري؛ عرّف به أبو نعيم فقال: ظ 
(الإمام المرضى» الورع الدري؛ كانت له النكت الرائقة» والنتف الفائقة؛ مسلم له 
في الإمامة يتفي الرطايةه السك حليفه؛ والزهد أليفه) ©). 
طلب الحديث من أول أمره؛ وجد واجتهد. وحرص على الرحلة في الطلب, 
فجاب البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء مع ما حباه اللّه به من قوة حفظء ونهاية 
ضبطء حتى فاق الأقران» وأخذ عنه شيوخه؛ وشهد له الفحول بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث» قال مبارك بن سعيد: (رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان 2 ' 
الثوري يستفتيه ويقول: أتيتنا يا سفيان صغيرًاء وأتيناك كبيرًا) (». وقال شعبة: 2 | 
سفيان أمير المؤمنين في الحديث27» وكذا قال ابن عيينة2©»» وقال ابن عيينة أيضًا: 
(لن ترى بعينك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: (هو كما قال) ©»» وقال ابن 
عبينة أيضًا: (ما رأيت أحدًا أفضل من سفيان» ولا رأى سفيان مثل نفسه0", 
وكذا قال وكيع بن الجراح وى :بن يان وقال ابن المبارك: كنيت عن آلف 
ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري» وقال: لا أعلم على الأرض 
أعلم من سفيان الثوريء وقال: اطلب لسفيان قرنا ولن تجده)وقال: ما رأيت 





| .5057/5 حلية‎ )١( 
0 (؟) حلية 5/ /اه.‎ 
تاريخ بغداد 4/ 1109. ظ‎ )”( 
.179 2154 /9 تاريخ بغداد‎ )5( 
تقدمت الجرح والتعديل ص08.‎ )5( 
.701/ /5 حلية‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد 1957/9. 

(8) تاريخ بغداد 4/ 55١-/ا19.‏ 
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مثل سفيان» كأنه خلق لهذا الشأنء وقال: كنت إذا أعياني الشيء أتيت سفيان 
أسأله» فكأنما أغتمسه من بحرء وقال: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته 
إلا سفيان الثوري(١)وقال‏ يونس ابن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان الثوري؛ 
فقال له رجل يا أبا عبد اللا رأيت سعيد بن جبير, وإبراهيم. وعطاء. وتجاهداء 
وتقول هذا؟ قال: هو ما أقولء. ما رأيت أفضل من سفيان الثوري(». وقال 
الثوري عن نفسه: (ما استودعت قلبي عا فخانني قط) (©). قال الخطيب: 
(وكان إمامًا من أثمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» مجمعًا على إمامته. بحيث 
يستغنى عن تزكيته» مع الإتقان. والحفظ. والمعرفة» والضبطء والورع. 
والزهد)0). 

وقال أحمد بن يونس: (ما رأيت أحدًا أعلم من سفيان ولا أورع من سفيان 
ولا أفقه من سفيان ولا أزهد من سفيان) ©»وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى 
الرجل قد صحب سفيان فيعظم في عيني20. 

ومع قوة حفظ الرجل وتمام ضبطه فإنه أخذ بالأحوط فكتب علمه حتى إنه 
ليعد من أوائل من دون السنة ويصور لنا كثرة كتبه ما يرويه ابن أبي حاتم عن أبي 
سعيد الأشج قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ال حارئي قال: خاف سفيان شيئًا فطرح 
كتبه فلم| أَمِنَ أرسل إلي وإلى يزيد بن ثور المرهبي فقال: أخرجوا الكتب فدخلنا 


.01/ تقدمت الجرح والتعديل ص55:‎ )١( 
.١95 /4 تاريخ بغداد‎ )1( 

() السو الساق: 

(4) تاريخ بغداد 9/ .١97‏ 

(5) حلية 5/ 7509. 

(1) تقدمت الجرح والتعديل ص 44. 
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البئر فجعلنا نخرجهاء فأقول: يا أبا عبد الله وفي الركاز الخمسء وهو يضحك, 
فأخرجنا تسع قمطرات كل واحد إلى هنا وأشار إلى أسفل ثندوته. فقال فقلت: 
اعزل كتابًا تحدثني به قال: فعزل كتابًا فحدثني به؛ قال ابن أبي حاتم: كذا حدثنا 
أبو سعيد الأشج؛ وحدثنا أبي عن أبي سعيد بهذا الحديث وزاد فيه. فألقى في بثر 
ماءِ اشكنك - كلمة فارسية معناها نشارة خشب - وتراب وألقى فيها كتبه ثم 
أمن فارسل إلي وإلى يزيد بن توبة(3). 

ألف الجامع الكبير والصغير في الحديث وألف كذلك كتاب الفرائض. 

سمع أبا إسحاق السبيعي وعمرة بن مرة ومنصور بن المعتمر وسلمة بن كهيل 
وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن عمير وأبا حصين والأعمش وإسماعيل بن 
أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وسلييان 
التيمي وعاصمًا الأحول وعمرو بن دينار وعبد اللّه بن دينار وأبا الزناد والعلاء 
ابن عبد الرحمن وصالحًا مولى التوأمة وسهيل بن أبي صالح وخلقًا غير هؤلاء. 

روى عنه محمد بن عجلان ومعمر بن راشد والأوزاعي وابن جريج ومحمد 
ابن إسحاق ومالك وشعبة وابن عيينة وزهير بن معاوية وإبراهيم بن سعد 
وسليمان بن بلال وأبو الأحوص سلام بن سليم وحماد بن سلمة وعبثر بن القاسم 
وفضيل بن عياض وزائدة بن قدامة ويحيى القطان وعبد الررحمن بن مهدي ووكيع 
وابن المبارك وعبيد الله الأشجعيء ومحمد بن يوسف الفرياني وأبو نعيم وقبيصة 
ابن عقبة وغيرهم. 

وكانت له معرفة برواة الأخبار ونقلة الآثار. وتكلم فيهم؛ من ذلك ما روى 
عن زائدة أنه قال: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر ونأتي سفيان الثوري فنذكر 


() المرجع السابق ص .١١90‏ 


-ت 6 وات 
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تلك الأحاديث له فيقول: ليس هذا من حديث الأعمشء, فنقول: هو حدثنا به 
الساعة فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول: 
صدق سفيان ليس هذا من حديثنا(١).‏ 

درايته بالجرح والتعديل والأسانيد: 

قال يحبى بن سعيد القطان: كنا على باب إسماعيل بن أبي خالد فقال - يعني 
سفيان الثوري -: يا يحيى تعال حتى أحدثك عنه بعشرة أحاديث لم تسمعهاء 
فسرد ثانية كأنه قد علم أني لم أسمعها(). 

وقال أبو معاوية - محمد بن خازم - الضرير”(»: لقيني سفيان الثوري بعد 
موت الأعمش فقال لي: كيف أنت يا محمد؟ كيف حالك؟ ثم قاللي: سمعت من 
الأعمش كذا؟ قلت: لاء قال: فسمعت منه كذا؟ قلت: لاء فجعل يحدثني 
بأحاديث كأنه علم أني لم أسمعها9». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أذاكر سفيان الثوري بحديث حماد بن زيد 
ولا أسمية :فإذا جاءه حماد بن زيد سأله عن تلك الأحاديث فجعلت أتعجب من 
فطنته(6). 

وهكذا يتضح خبرة سفيان الثوري بمرويات الرجال؛ وبسماعات التلاميذ من 
شيوخهم» وهذا يوضح خبرته بالأسانيد. | 

وعن زائدة قال: كنا نأي الأعمش فيحدثنا فيكثر» ونأتي سفيان الثوري فنذكر 





./ ١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١ص (؟) مقدمة الجرح والتعديل‎ 
ا (7) سير النبلاء 9/ "الا.‎ 
٠1١01١ ظ (1) مقدمة الجرح والتعديل ص‎ 
٠ ١١ص مقدمة الجرح والتعديل‎ )5( 
ب-‎ 49 
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تلك الأحاديث له فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش. فنقول: هو حدثنا به 
الساعة. فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم؛ فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول: 
ضبداق سفياة ليس داهن حدرقها(: 

كان الأعمش ربا روى عن صغار شيوخه عن كبارهم» فيدلسه عن كبارهم. 
والثوري يعرف مرويات الرجالء فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش. أي 
ليس هذا من حديثه عن شيخه الكبير هذاء إن| هو من روايته عن شيخ صغير عن 
الشيخ الكبير» فيكشف تدليس الأعمشء فيعترف له الأعمش بهذا. وهكذا كان 
الثوري مع الأعمش وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال لي سفيان: إن الأعمش لم يسمع حديث 
إبراهيم - النخعي - عن النبي كَكِلا في الضحك في الصلاة2». 

وللعلماء كلام كثير عن هذا الحديث» وقول سفيان عندهم فيصل فيه. 

* وهكذا كان الثوري يكشف تدليس المدلسين» وهم يسلمون لهء ما أفاد 
دراسة الأحاديث من حيث الصحة والضعف. 

قال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: عرض زائدة - ابن 
قدامة(»- كتبه على سفيان - الثوري - فقلت: كأن في هذا ضععمًا؟ قال: لا م 
يختلفا إلا في قدر عشرة أحاديث. 





./ ١ص مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

)١(‏ مقدمة الجرح ص 7 وحديث الضحك أخرجه الدارقطني في الطهارة باب القهقهة في الصلاة 
0 رقم 701-707 مسندًا ومرسلا ومرسل إبراهيم رقم 7151 و7701 ص 549 )4٠١‏ عن 
إبراهيم وغيره كما قال الزيلعي في نصب الراية 0١/١‏ رقم (741): وأصل الحديث في ص17 رقم 
بسن 

(") ترحمته في سير النبلاء ا اا 
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وقال يحبى بن سعيد القطان: قال لي سفيان بن سعيد: اثتني بكتبك أنظر فيها. 
وات له: تريد أن تصئع بي كما صنعت بزائدة؟ قال: وما ضر زائدة؟ قال يحبى: 
لوددت أني كنت فعلت. 

لقد كان الثوري على علم دقيق بالأحاديث؛ متونها وأسانيدهاء رواتها 
وأحواهمء حتى قال عنه الكبار: إنه أمير المؤمنين في الحديث» وها هو يستعرض 
أحاديث زائدة» وزائدة إمام ثقة ثبت حافظ كبير قال عنه أحمد بن حنبل: المتشبّتون 
في الحديث أربعة: سفيان» وشعبة» وزهير وزائدة. 

وقدم رجل الكوفة فقال لسفيان الثوري: من ترى أن أسمع منه؟ قال: عليك 
بزائدة بن قدامة» وسفيان بن عييئة. 

إن سفيان الثوري يستعرض حديث زائدة هذا الذي هو قرينة» فيناقشه في 
عدة أحاديث لا تتجاوز العشرة» مما يبين قدر سفيان وقدر زائدة» ويطلب الثوري 
من يحبى بن سعيد القطان أن يراجع كتبه فيخشى مناقشته» لكنه يندم أنه لم 
يعرضها على الثوري. وهذا يدل على دقيق خبرة الثوري العامة لعلوم السنة. 

وإذا تابعت الرجل وجدت خيرته الدقيقة والعامة» يقول: حدثنا سلمة بن 
كهيل - وكان ركنا من الأركان - وشد قبضته. وحدثنا حبيب بن أبي ثابت وكان 
دعامة - أو كلمة تشبهها١١).‏ 

وهذا مثل من خبرته بالجرح والتعديل. 

سفيان ومالك: 

سئل يحيى بن سعيد: أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال: سفيان 


.8٠ مقدمة اجرح ص‎ )١( 


ا - 


م» : علم الجرح والتعديل 
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ولا يشك في هذاء ثم قال: سفيان فوق مالك في كل شي( وقال: سفيان 
الثوري أحب إلي من مالك في كل شىء - يعني في الحديث وفي الفقه وفي الزهد - 
وقال مالك: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب ثم صارت تجيش 
علينا بسفيان - يعني الثوري - وكان سفيان يقول: مالك ليس له حفظ"". 

سفيان وشعبة: 

قال يحبى بن سعيد: شعبة أحب إلى من سفيان - يعني في الصلاح - فإذا جاء 
الحديث فسفيان - يعني أثبت؛ وقيل لإساعيل بن إبراهيم: كان شعبة أكثر علمًا 
أو سفيان؟ فقال: ما علم شعبة عند علم سفيان إلا كتفلة في بحرء وقال شعبة كان 
سفيان أحفظ منىء وقال رجل لشعبة خالفك سفيان» قال: دمغتني7"» وذكر 
كبعلة ديا 506 إسحاق فقال رجل إن سفيان خالفك فيه» فقال: دعوه. 
سفيان أحفظ مني7؟») وسئل يحيى القطان: من أحسن الناس ممن رأيت حديثًا 
قال: شعبة» قيل فمن أحفظ من رأيت؟ قال: ل أر أحدًا أحفظ من سفيان» وقال: 
كان سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال؛ وقال: شعبة معلمي» وسفيان أحب 
إلى منه؛ وقال: ليس أحد أحب إلي من شعبة» ولا يعدله عندي أحدء وإذا خالف 
سفيان أخذت بحديث سفيان©)وقال أبو حاتم: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام 
أهل العراق وأتقن أصحاب أب إسحاق وهو أحفظ من شعبة» وإذا اختلف 
الثوري وشعبة فالثوري20(7. 





)١(‏ تاريخ بغداد 4/ 174» والتقدمة ص01. 
(1) تاريخ بغداد 9/ 174. 

(”) تاريخ بغداد 1177/9. 

(:) تقدمة الجرح والتعديل ص 15. 

(2) تاريخ بغداد .١1751/4‏ 


(6) تقدمة الجرح والتعديل ص17. 
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سفيان وابن عيينة: 

سئل أحمد بن حنبل: سفيان الثوري كان أحفظ أو ابن عيينة؟ فقال الثوري 
أحفظ» وأقل الناس غلطاء وأما ابن عييئة فكان حافظًا إلا أنه كان إذا صار في 
حديث الكوفيين كان له غلط كثير» وقد غلط في حديث الحجازيين في أشياء. قيل 
له: فإن فلانًا يزعم أن سفيان بن عيينة كان أحفظها؟ فضحك ثم قال: فلان 
حسن الرأي في ابن عبييئة فمن ثم( ومناقب الثوري كثيرة جمعها ابن الجوزي في 
كتاب مستقل. 

وتوفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومائة بالبصرة» وهو ابن ست وستين(2». 


عد عاد عإد 


.١ا/٠‎ /4 تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ مصادر ترجمته: حلية الأولياء 1/ 27057 7/ “ا» التهذيب »١١١/54‏ تاريخ بغداد 9/ »١16١‏ الطبقات 
1 تذكرة الحفاظ و دول الإسلام 00 وفيات الأعيان ١/١ذى,‏ المعارف ”١1/‏ العبر 
/١‏ 170 تقدمة الجرح والتعديل ص 006. 
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سفيان بن عبيئة بن ميمون أبو محمد مولى بني عبد اللّه بن رويبة من بني هلال 
ابن عامر بن صعصعة:؛ ويقال: إنه مولى محمد بن مزاحم الهلالي؛ كوفي سكن مكة. 
عرف به أبو نعيم فقال: (الإمام الأمين» ذو العقل الرصين؛ والرأي الراجح 
الركين المستئبط للمعاني والمرتبط للمباني» كان عاكًا ناقدًا وزاهدًا عابدًا علمه 
مشهورء وزهده معمور"(). 
ولد سئة سبع ومائة وطلب الحديث صغيرًا حتى قال الزهري: ما رأيت 
طالبًا لهذا الأمر أصغر سنا منه("»وقال حماد بن زيد: رأيت سفيان بن عبينة عند 
عمرو بن دينار غلامًا له ذؤابة معه ألواح(”». وقال هو عن نفسه: جالست عبد 
الكريم الجزري سنين وكان يقول لأهل بلده انظروا إلى هذا الغلام يسألني وأنتم 
لا تسألوننئى0؛»» وقال: جالست ابن شهابء وأنا ابن ست عشرة وثلاثة أشهر؟. 
أدرك سنًا وثهانين نفسًا من أغعلام التابعين وأركاهه77)!؛ ولذا قال: ما بيني وبي 
أصحاب النبي كل إلا ستر - يعني رجلا20. ظ 
وقد أدى به التبكير في الطلب مع ما حباه اللّه به من فطنة وذكاء إلى التقدم في 
هذا الشأن ولذا يقول الشافعي: «ما رأيت أحدًا من الناس فيه من آلة العلم ما في 





.707١ /ا/‎ ةيلحلا)١(‎ 

.1757/9 تاريخ بغداد‎ )1١( 

(1) تقدمة الجرح والتعديل ص؛ ؟. 

(:) المصدر السابق. 

(1) الحلية /1/ ٠1‏ "07 وتاريخ بغداد 4/ /ا/ا١.‏ 
(0) تاريخ بغداد 9/ لالا١.‏ 
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سفيان بن عبينة» وما رأيت أحدًا أكف عن الفتيا منه» وما رأيت أحدًا أحسن 
لتفسير الحديث منه(١)وقال‏ أحمد: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنن من ابن عيينة 
وقال يحيى بن معين: ابن عبينة أكبرهم في عمرو بن دينار وأرواهم عنه("», وقال 
ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة(1)»» وسثل يحيى بن سعيد: 
معمر أحب إليك أو ابن عبينة في الزهري؟ قال: ابن عبينة(4). 

وقال العجلي: وسفيان بن عيينة هلالي كوي ثقة ثبت في الحديث» وكان بعض 
أصحاب الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزهريء. وكان حسن 
الحديث» وكان يعد من حكاء أصحاب الحديث*»: وقال الشافعي: مالك 
وسفيان قرينان77» وقال: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز””» وقال يحيى 
ابن سعيد: سفيان إمام الناس منذ أربعين سنة(8). 

وكا تقدم في عالم الرواية» فلقد كان ذا باع طويل أيضًا في المعرفة بالرجال 
وأحوالهم ومروياتهم» ولذا يقول ابن المديني: سمعت سفيان يقول: ذهبت إلى 
زياد بن علاقة فسألته عن الأحاديث؛ فقال: ويحك ما تريد مني؟ ثم قال سفيان لم 
نلق أحدًا لقي مثل ما لقي زياد لقي المغيرة بن شعبة» ولقي جرير بن عبد الله 





)١(‏ تقدمة ص7ل. 

)١(‏ تقدمة ص77. 

() تاريخ بغداد 4 . 

(؛) المصدر السابق. 

(9) تاريخ بغداد 9/ 11/9 . 

(1) تقدمة الجرح والتعديل ص 7". 

(0) العبر /١‏ 07377 والتقدمة ص17؛ وتاريخ بغداد 4/ 179 . 
(87) تاريخ بغداد 9/ 8٠‏ . 
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ولقي أسامة بن شريك؛ ولقي قطبة بن مالك1)» وقال ابن المديني أيضًا: ١‏ سمعث 
سفيان» وقيل له: : روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر كتابًاء فقال سفيات: : ما أرى 
هو أبا جعفر, لكنه كان يتتبع حديثه؛ قال سفيان: كانوا ثلاثة إخوة؛ عبد الملك بن 
أعين وحمران بن ن أعين» وزرارة بن أعين وكانوا شيعة(2). 

سفيان وشعبة: 

قال مهز: ما رأيت مثل سفيان بن عبينة ولا أجمع منه» قلت له: ولا شعبة؟ 
قال: ولا شعبة. وقال بشر بن المفضل: ما على وجه الأرض أحد يشبه سفيان بن 
عبينة .وقال عبد الرحمن بن مهدي كنت أسمع الحديث من ابن عبينة فأقوم 
فأسمع شعبة يحدث به فلا أكتبه0"؛ وسثئل يحبى بن معين: ابن عبينة أحب إليك 
في عمرو بن دينار أو شعبة؟ قال: وإيش روى عنه شعبة؛ إنها روى عنه نحوًا من 
مائة حديث(1). 

سفيان بن عيينة والثوري: 

سثل ابن معين: ابن عبينة أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثوري؟ فقال ابن 
عبينة أعلم به قلت: فابن عيينة أحب إليك فيه أو حماد بن زيد؟ فقال: ابن عبينة 
أعلم به0»» وقال عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: كان سفيان الثوري إذا ل 
ير أصحاب الحديث أسند الأحاديث؛ فكنت آني ابن عيينة» فيقول: هذا خطأء 


)١(‏ تقدمة ص/ا". 
)١(‏ تقدمة ص)١7.‏ 
(*) تاريخ بغداد 9/ :18. 
() المصدر السابق. 
(6) المصدر السابق. 


-1١948- 
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وهذا كذاء فآتي الثوري فيقول لي: أتيت ابن عيينة؟ فأخيره بها قال ابن عبينة 
فيقول: هوى) قال. 

شيوخه وتلاميذه: 

تقدم ابن عيينة في هذا العلم حتى روى عنه شيوخه وأقرانه وخلق كثيرون كما 
روى هو عن الكبار فروى عن ابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار» وأبي 
إسحاق السبيعي» وعبيد الله بن أبي يزيد. وعبد اللّهِ بن دينار بن أسلم» ومنصور 
ابن المعتمر» وأبي الزناد» وإسماعيل بن أبي خالد» وسعيد بن إبراهيم» وسهيل بن 
أبي صالح وأيوب السختياني» وصفوان بن سليمء وعبد اللّه بن أبي نجيح» وعبد 
ربه» وسعدء ويحيى: أولاد سعيد بن قيس الأنصاري» وعبد الرحمن بن القاسمء 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الكريم الجزري» والأعمشء. ومنصور وخلق لا 
ون 

وروى عنه الأعمشء وابن جريج» وشعبة والثوري» ومسعرء وهم من 
شيوخه وأبو إسحاق الفزاري وحماد بن زيد والحسن بن حيء وهمام» وأبو 
الأحوصء وابن المبارك» وفيس بن الربيع» وأبو معاوية, ووكيع» ومعتمر بن 
سليان» ويحبى بن أب زائدة» وهم من أقرانه وماتوا قبله. ومحمد بن إدريس 
الشافعي. ويحبى القطان. وابن مهدي وأبو أسامة. والفريابيء وأبو الوليد 
الطيالسي. وعبد الرزاق وابن حنبل» وابن معين» وابن المديني» وابن الجعد. 
وخلق كثيرون. 

درايته بالجرح والتعديل والرجال: 

فال علي بن المديني: سُئل سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق قيل له: لم يرو 


ا المديتة عنة. فتنا ام 5-0 عد 
هل ينه عنه ل سفيان: جالست ابن إسحاق منل بضع وسبعين سئة وما 


-1١99- 


لةا939٠فئثئثش‎ 


يتهمه أحد من أهل المديئة» ولا يقول فيه شيئًا. فلت لسفيان: كان ابن إسحاق 
جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته؛ وأنه دخل 
عليها(١).‏ 

هكذا يقرر قضية من قضايا الجرح والتعديل. 

وقال ابن المديني: قلت لسفيان بن عيينة: ابن محمد بن حنين الذي روى عنه 
عمرو بن دينار: «صوموا لرؤيته؟2 فقال: إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين. وعبيد بن 
حنين» ومحمد بن حنين» من أهل المدينة موالي آل العباس. قلت: عتاب بن حنين؟ 
قال: لاء هذا مكي(). 

وهكذا يقرر قضية من قضايا الرجال. 

وقال على بن المديني: قلت لسفيان: إن لينًّا روى عن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده أن النبي كله توضأ؟ فأنكر ذاك سفيان وعجب منه أن يكون جد 
طلحة لقي النبي يَكِ ©. 

ركذا يد خراسة الأسائيد. 

وسفيان بن عبينة كان يدلسء أحيانًا يسقط شيخه. وأحيانًا شيخه وشيخ 
شيخه. إلا أنهم إذا ألحوا عليه في بيان من أسقطه أبان فوجدوا الساقط ثقة» كابن 
جريج ومعمر ونظائرهما. 

قال ابن عبد البر: قالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن 


جريج ومعمر ونظائرهما9؛). 


.78 مقدمة الجرح ص/0717‎ )١( 


)١(‏ مقدمة الجرح ص7/8. 
() المصدر السابق. 
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؟؟ ااه . - وه 4 22 ب ٠ ١‏ 9 
وقال ابن معين: كان 7 عيينه يدلس فيقول: عن الزرهرى. فإذا فيل له: من 


دون الزهري؟ فيقول لهم: أ ليس لكم في الزهري مقنع؟ فيقال بلى ٠‏ فإذا استغصى ‏ 
7 

وقال الذهبي: سفيان بن عيينة الهلالي أحد الثقات الأعلام. أجمعت الأمة على 
الاحتجاج به: وكان يدلسء. لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن نقة('). 

وحكن] كدايسيه لآ يظر يعتوه» لاتوت ف الإسناد سلا 

وادعى يحبى بن سعيد القَطان أن سفيان بن عيينة اختلط في آخر عمره: ورد 
هذا بأحد أمرين: 

١‏ - أنه حصر في البيت عندما اختلطء فلم يُحَدَّثْ في حال الاختلاط. 

؟- أن هذا القول عن القطان مردود عليه. 

قال الذهبي: فأما ما بلغنا عن يحبى بن سعيد القطان أنه قال: اشهدوا أن ابن 
عبينة اختّلط سنة سبع وتسعين وماثة» فهذا منكر من القولء ولا يصح. ولا هو 
بمستقيمء فإن يحيى القطان مات في صفر عن سنة ان وتسعين مع قدوم الوفد 
من الحج: فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد 
بلغت التراقي0©). 

وقال الذهبي أيضًا: وروى أحمد بن زيد بن هارونء» حدثنا إبراهيم بن المنذ 
سسكا عن هراة 1 ال كار رن لطر هن تكن على ترد 1 
أبكي على الحديث. 





(0) ميزان الاعتدال 7/ .١7/١‏ 


)2 سير أعلام البلاء 4/ 20 
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قال شيخ الإسلام عقيب هذا؛ أراه قال هذا حين حصر في البيت عن الحديث؛ 
لأنه اختّلط قبل موته بسئة, 

قال الذهبي: قلت: هذا لا نسلمه لك فأين إسنادك به(١)؟‏ 

وهكذا يتضح أن سفيان بن عييئنة عاش إحدى وتسعين سنة؛ مع الضبط 
التام» وجودة الحفظ ودقة الأداءء» والمنهج العلمي الدقيق» عدّل وجرّح؛ وبين 
ووضّحء وحقّق ودقّق, ذاكرة قوية» وفهم سليم؛ وذهن قويم؛ سمع من الأعلام, 
يعلم2). 

مات سفيان في آخر يوم من جمادى الأولى سنة ثان وتسعين ومائة» وأخرج 
الخطيب”)بإسناده عن الحسن بن عمران ابن عييئة أن سفيان قال له بجمع آخر 
حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة» أقول في كل سنة اللهم لا تجعله 
آخر العهد من هذا المكان» وإني قد استحييت من اللّه من كثرة ما أسأله ذلك 
فرجع فتوفي في السنة الداخلة» رحمه الله تعالى2؛». 


د عد عد 


.41١7 /8 سير النبلاء‎ )١( 

)عيبر/41 

(1) تاريخ بغداد 9/ 1417. 

(14) مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ 777.؛ وفيات الأعيان »5٠١ /١‏ ميزان الاعتدال 7/ 217٠١‏ حلية الأولياء 
/ ١77ء‏ تاريخ بغداد 9/ 217/4 تهذيب التهذيب 1١7/4‏ العبر ١77/1؛‏ دول الإسلام /١‏ 118 
تقدمة الجرح والتعديل ص 7 ؛ سير أعلام النبلاء 4/ ٠غ‏ تمبذيب الكمال ١١//ا7١.‏ 
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يحى القطان() 

يحبى بن سعيد بن فَرُوخ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول القطان. 
الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث. 

ولد في أول سنة عشرين وماثة. 

روى عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» وعن شعبة» وعن الثوري. 
وآخرين. 

وروى عنه من شيوخه: «.سفيان وشعبة» ومعتمر بن سليمان» وروى عنه عبد 
الرحمن بن مهدي وآخرونء اجتهد ني طلب العلم» وبذل أقصى جهده في طلب 
الحديث؛ فحفظ وتقدم؛ وارتحل حتى ساد أقرانه» وانتهى إليه الحفظ!! بل وتخرج 
به الحفاظ؛ كمسدد بن مسرهدء وعلي بن المديني» ولازم شعبة واستفاد به. وقال: 
اختلفت إلى شعبة عشرين سنة. وكان لا يحدث إلا عن ثقة. وقال: كنت أخرج 
من البيت وأنا أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة. 

وروى عبد الرحمن مهدي في تصانيفه ألفي حديث عن يحيى القطان» فحدث 
بها ويحخيى حي . 

قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحبى بن سعيد. 

وقال أيضًا: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 

وقال: ما كتبت الحديث عن مثل يحيى بن سعيد. 

قدمه أبو حاتم علي ابن المبارك وابن عيينة. 





١7‏ هذا الإمام يجبى القطان من علماء القرن الثاني المجري. ت./4١ه‏ من أهل القرون الفاضلة؛ وهو غير 
ابن القطان الفاسي أبو الحسن عل بن محمد بن عبد الملك» ت178ه والفامسى هو صاحب كتاب. 
«الوهم والإيهام»؛ وب «القطان» و«ابن القطان» اشتهر عشرون من رجال سير النبلاء. راجع الفهرس ظ 
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قال عبد الرحمن بن مهدي: ل| قدم الثوريٌ البصرة قال: يا عبد الرحمن» جثني 
بإنسان أذاكره؛ فأتيته بييحيى بن سعيد. فذاكره؛ فلا خرجء قال: قلت لك: جئني 
بإنسان» جئتني بشيطان - يعني بهره حفظه -. 

وقال ابن مهدي أيضًا: اختلفوا يومًا عند شعبة فقالوا له: اجعل بيننا وبينك 
حكمًا. قال: قد رضيت بالأحول - يعني القطان - فجاء؛ فقضى على شعبة» فقال 
شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول. 

درايته بال جرح والتعديل والرجال: 

قال الذهبي: وعني بهذا الشأن أتم عناية» ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهى 
إليه الحفظ. وتكلم في العلل والرجال. 

وقال علي بن المديني: ما رأيت أحدًا أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد. 

وقال الذهبي: كان يحبى بن سعيد متعنئًا في نقد الرجالء فإذا رأيته قد وثق 
شيخًا فاعتمد عليه» أما إذا لين أحدًا فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه» فقد 
لين مثل: إسرائيل» وهمام» وجماعة احتج بهم الشيخان, وله كتاب في الضعفاء / 
أقف عليه ينقل منه ابن حزم وغيره» ويقع كلامه في سؤالات علي!"', وأبي 
حفص الصيرفيء وابن معين له(©. 

لقد جرح يحبى بن القطان عبد الواحد بن زياد العبدي البصري فقال: ما رأيته 
طلب حديثًا قط وكنت أذاكره بحديث الأعمش فلا يعرف منه حرقاء فرد ابن 
حجر هذا الجرح بأكثر من وجه إذ قال: 

١‏ - وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب. 





)١(‏ علي بن المديني. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4/ "11. 


لعج ولا سام 


ا . 
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7- وقد احتج به الجماعة. 

"'- ونقل توثيقهم فقال: قال ابن معين: أثبت أصحاب الأعمش شعبة 
وسفيان» ثم أبو معاوية» ثم عبد الواحد بن زياد. وعبد الواحد ثقة» وأبو عوانة 
أحب إليّ منه» ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنسائي وأبو داود والعجلي 
والدارقطني؛ حتى قال ابن عبد البر: لا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت. كذا قال(0©. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل فيها كتب إليّ 
قال: قال لي أبي - يعني أحمد بن حنبل -: ما رأينا مثل يحبى بن سعيد في هذا 
الشأن - يعني في معرفة الحديث ورواته - هو كان صاحب هذا الشأن» فقلت له: 
ولا هشيم؟ فقال: هشيم شيخ؛ وما رأينا مثل يحبى» وجعل يرفع أمره جدًا. 

وسئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهديء ووكيع 
فقال: كان يحبى أبصرهم بالرجالء وأنقاهم حديئًا - وأظنه قال: وأثبتهم -. 

لقد كان يحيى القطان بصيرًا بالأسانيد والمتون؛ قال: كان ابن جريج لا 
يصحح أنه سمع من الزهري شيئّاء قال: فجهدت به في حديث: «أن ناسًا من 
اليهود غزوا مع رسول الله كك فأسهم لهم». فلم يصح أنه سمع من الزهري. 

وقال: ولم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديئًا واحد: «فطلقوهن في قبل 
عدتهن». 

وقال: ولم يسمع ابن جريج من ابن طاوس إلا حديئًا في حرم أصاب ذرات 
قال: فيها قبضات من طعام. 

وقال: ولم يسمع الحجاج بن أرطأة من الشعبي إلا حديئًا: لا تجوز صدقة 
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حتى تقبض١(2.‏ 

وسُئل علي بن المديني: من أنفع من رأيت للإسلام وأهله؟ قال: ما رأيت 
أحدًا أنفع للإسلام وأهله من يحبى بن سعيد القطان. 

فقال عبد الرحمن بن عمر رسته: سمعت علي بن عبد الله يقول: كنا عند يحبى 
ابن سعيد, فلما خرج من المسجد. خرجنا معه. فلم| صار بباب دارهء وقف ووقفنا 
معه. فانتهى إليه الروبي فقال يحيى لا رآه: ادخلواء فدخلناء فقال للروبي: اقرأ. 
فللا أخذ في القراءة نظرت إلى يحبى يتغيرء حتى بلغ: إن يوم لقصل ميته 
مت 2074 صَّعِق يحبى» وغشي عليه؛ وارتفع صوته؛ وكان باب قريب منه. 
فانقلب» فأصاب البابُ فقارّ ظهره؛ وسال الدم؛ فصرخ النساءء وخ رجناء فوقفنا 
بالباب»حتى أفاق بعد كذا وكذاء ثم دخلنا عليه» فإذا هو نائم على فراشه» وهو 
يقول: «إإِنَّيَوْمَ ألْقَصَلٍ مِِقَاثْهُرْ أبمَِيت 4. فما زالت فيه تلك القدحة حتى مات 


رحمه اللّه. 
هكذا كان يحيى في خشوعه وخوفه. وأخبار كثيرة تصور اجتهاده في العبادة. 
وكبير زهده وورعه.؛ وكثير من صلاته وصلاحه. 


يقول علي بن المديني: رأيت خالد بن الحارث في النوم» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي» على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى القطان؟ قال: نراه ىا 
يُرى الكوكب الدريٌّ في أفق السماء. 

وعن محمد بن سعيد الترمذي قال: قدمت البصرة أكتب الحديث. وكان 
يحبى بن سعيد القطان يجلس على موضع مرتفع» ويمر به أصحاب الحديث 


.7 17-110 مقدمة الجرح ص‎ )١( 
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- و7 
3 4 2 01 


مكتو ب بسم > أسر جو رحيمء كعاب من 4 دمر بر أدرهيم؛ بر أءة سححيى سن 


يي 5 21 20 
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5 القطات ف صقر سنة ثزان وتنبعية.ومانة َيل عنونت أيه 
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الإمام البخاري 
لأمير المؤمنين في الحديث) 

الإمام العلم الحبر الفهم من حاز قصب السبق في معرفة الحديث وفهمه. وني 
استخراج كنوزه وفقهه؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة 
ثم باء موحدة ثم هاء. هي لفظة بخارية معناها بالعربية الرَّرّاعَ - البخاري - 
نسبة إلى بخارى(2)- الجعفي - نسبة إلى اليهان الجعفي البخاري أبو عبد الله محمد 
ابن جعفر بن يهان المستدي بفتح النون شيخ البخاري - وإنا قيل للبخاري جعفى 
لأنه مولى يهان الجعفي ولاء إسلامء إذ إن جده المغيرة أسلم على يد يهان الجعفي. . 

ولد البخاري في صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة» وطلب العلم صغيرًا وتقدم فيه» سئل كيف كان بدؤ أمرك في 
طلب الحديث؟ فقال: أهمت حفظ الحديث وأنا في الكتّاب بتشديد التاء» قال: 
وكم أتى عليك إذا ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتاب بعد 
العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. وقال - الداخلي - يومًا فيم| كان يقرأ 
للناس: (سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم)» فقلت له: يا أبا فلان! إن الزبير لم يرو 
عن إبراهيم؛ فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصلء إن كان عندك فدخل ونظر 
فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم؛ 
فأخذ القلم مني وأحكم كتابه» فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم 


)١(‏ نسبة إلى بلد من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء مدينة كثيرة الخضرة؛ عظيمة البساتين» كتب عنها 


صاحب معجم البلدان /١‏ 707» وقد نسب إليها صاحب الصحيح هذا ونسب إليها غيره» وفي فهارس 
سير أعلام النبلاء سبعة كلهم #بخارى؟ وواحد ابن البخاري» راجع ه/,. 


دغروة” ل 


عطق 5ق 17 50211101 
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فس 


أنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن احدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء؛ ثم خرجت مع أمي وأخي 
أحمد إلى مكة؛ فلما حججت رجع أخي بهاء وتخلفت في طلب الحديث؛ فلم طعنت 
في ثاني عشرة» جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم؛ وذلك أيام 
عبيد الله بن موسى» وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول كَل في الليالي 
المقمرة» وقال: قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. إلا أنني كرهت تطويل 
الكتاب)(1». وقال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديكًا آلا افتسدلت قبل 
ذلك»وصليت ركعتين7؟) 

وقال بعض شيوخه: حوّل محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله 
يككِْةُ ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين7) 

رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار»؛ وكتب بخراسان والجبال 
ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر وورد بغداد دفعات» وقال: كتبت 
عن ألف شيخ من العلماء وزيادة» وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده(؟». وقال: 
(أحفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غير صحيح)2). 

وقال الذهبي: (شدا وصنف. وحدّث وما في وجهه شعرة: وكان رأسًا في 
الذكاء» رأسًا في العلم؛ ورأسًا في الورع والعبادة»70). 





.!/77 7/7 تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) سير النبلاء 07/١17‏ 4» تبذيب الكمال 47/75 4. 
() سير النبلاء ٠ 5 /١7‏ 5» وتبذيب الكمال 5 7/ 417. 
(5) تهذيب الأسماء /١‏ 7/. 

(5) تهذيب الأسياء .78/١‏ 
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اجتهد في كل علوم السنة؛ في أخبار الرجال؛ وعلم الجرح والتعديل؛ وعلم 
الأسانيد» والحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف. 

واستفاد به كثير من الأثمة في علوم السنة؛ ورسم هم الطريق في كثير من 
العلوم؛ ومن أشهر من استفاد به الإمام مسلم والإمام الترمذي وأحمد بن حنبل 
وعلى بن المديني. 

وقال محمد بن بشار - شيخ البخاري ومسلم - حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة 
بالري» ومسلم بن الحجاج بنيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند. 
ومحمد بن إسماعيل ببخاري. 

وقال: ما قدم علينا - يعني البصرة - مثل البخاري. وقال - حين دخل 
البخاري البصرة - دخل اليوم سيد الفقهاء. وعنه أنه حين قدم البخاري البصرة 
قام إليه فأخذ بيده وعانقه. وقال: مرحبًا بمن أفتخر به منذ سنين. 

وقال الإمام البخاري: (ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني)؛ 
فذكر لعلي بن المديني قول البخاري هذاء فقال: (ذروا قوله. هو ما رأى مثل 
نفسه). 

وعن أبي سهل محمود بن النضر قال: (دخلت البصرة والشام والحجاز 
والكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر البخاري فضلوه على أنفسهم. 

وعن أبي حامد الأعمش قال: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة» 
ومحمد بن يحيى الذهلى - شيخ البخاري وإمام نيسابور - يسأله عن الأسماء 
والكنى وعلل الحديث؛ والبخاري يمر مثل السهم كأنه يقرأ: # فل هو ألله 
كد ». 

وعن حاشد بن إسماعيل قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالسًا على السرير 


ذاو ولا - 
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ومحمد بن إسماعيل معه. فأنكر عليه محمد بن إسماعيل شيئًا فرجع إسحاق إلى 
قول محمد وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث! اكتبوا عن هذا الشاب». 
فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفهمه. 

دقال أبو عيسى الترمذيي - صاحب السئن أحد الكتب الستة-: ل أر بالعراق 
ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن 
إسماعيل. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث 
رسول اللّه كل من محمد بن إسماعيل الببخاري. 

وم العديي حورا ان بساء مسحل رم لجان ل بقار 101 يت اه 
وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. وسيد المحدثين» ويا طبيب 
الحديث في علله. 

وقال الإمام مسلم للومام البخاري أيضًا: لا يبغضك إلا حاسدء وأشهد أنه 
ليس في الدئيا معلك. 

وسئل الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن - عن حديث سام بن أبي حفصة 
فقال: كتبناه مع محمد. ومحمد يقول: سالم ضعيف. فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
محمد أبصر مني(1). 

وعن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري - راوية صحيح البخاري - قال: 
رأيت النبي كَل في النوم فقال: أين تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. 
فقال: أقرئه مني السلام. 


وقال: رأيت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في النوم خلف 
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لبي 9 والنبي يك يمي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. 

وقال محمد بن يوسف الفربري: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 
تسعون ألف رجلء فما بقى أحد يروي عنه غيري(21. 

قال الحاكم أبو عبد اللّه: اعلم أن وصف البخاري رحمه اللّه بارتفاع المحل 
والتقدم في هذا العلم على الأمائل والأقران متفق عليه فيا تأخر وتقدم من 
الأزمان» ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه؛ ونشر مناقبه شيوخه الأعلام 
الممرزون والحذاق المتقنون. 

وقال الإمام النووي: ومناقبه لا تستقصيء لخروجها عن أن تحصى. وهي 
منقسمة إلى حفظ ودراية» واجتهاد في التحصيل ورواية» ونسك وإفادة؛ وورع 
وزهادة» وتحقيق وإتقان» وتمكن وعرفان» وأحوال وكرامات وغيرها من أنواع 
الكرامات. 

وكتابه الصحيح أعلى الكتب الستة سندًا إلى النبي كَلْةِ في شيء كثير من 
الأحاديث. وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة» وأقدمهم لقيّا للكبار؛ أخذ عن 
جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهه2). 

درايته بالحديث والرجال والعلل: 

قال محمد بن أبي حاتم - وراق البخاري -: سمعت أبا الطيب حاتم بن 
منصور الكسّي يقول: محمد بن إسماعيل آية من آيات اللّهِ في بصره ونفاذه من 


العلم. 


قال: وسمعت محمد بن يوسف يقول: شالع أبو عبد اللّه أبا رجاء البغلاني - 


.447 /1 5 تهذيب الكمال‎ )١( 
.40١ /١17 (؟) سير النبلاء‎ 


د 700 جه 


4 
5031101 55 ) 31251 


يعني فتيبة - إخراج أحاديث ابن عبيئة؛ فقال: منل كتبها ما عرضتها على أححد - 
فإن احتسبت ونظرت فيهاء وعلّمْتَ على الخطأ منها فعلتُ؛ وإلا لم أحدث بها 
لأني لا آمن أن يكون فيها بعض الخطأء وذلك أن الزحام كان كثِيئًا. وكان الناس 
يعارضون كتبهم؛ فيصحح بعضهم من بعض. وتركتٌ كتابي كنا هوء َس 
البخاري بذلك وقال: وُقُقْتَ. ثم أخذ يختلف إليه كل يوم صلاة الغداة فينظر فيه 
إلى وقت خروجه إلى المجلس. ويُعَلّم على الخطأ منه. فسمعت البخاري رد على 
أبي رجاء يومًا حديئاء فقال: يا أبا عبد اللّى هذا ما كتب عني أهلٌ بغداد. وعليه 
علامة يحيى بن معين, وأحمد بن حنبل؛ فلا أقدر أَغَدْده. فقال له أبو عبد اللّه: إنما 
كتب أولئك عنك لأنك كنت مُجْتاراء وأنا قد كتبثٌ هذا عن عدة على ما أقولٌ 
لك. كتبته عن يحيى بن بُكيرء وابن أبي مريم؛ وكاتب الليث عن الليث؛ فرجع أبو 
رجاء. وقهم قوله» وخضع له210, 

قال: وسمعت حاشد بن إسم|عيل يقول: رأيت إسحاق بن راهويه جالسًا على 
السريرء ومحمد بن إسماعيل معه. وإسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق حتى مرّ على 
حديث. فأنكر عليه محمد فرجع إلى قول محمد(). 

وقال: قال لي أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الصَّيْرف يقول: أبو 
عبد الله - البخاري - صديقيء ليس بخراسان مثله. فحكيثٌ مهيار بالبصرة عن 
قتيبة بن سعيد أنه قال: رُحِلَ إلى من شرق الأرض وغريهاء فا رحل إلىّ مثل 
محمد ابن إسماعيل» فقال مهيار: صدق. أنا رأيته مع يحبى بن معين. وهما يختلفان 


.47582571//17 سير النبلاء‎ )١( 
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جميعًا إلى محمد بن إسماعيل» فرأيت يحبى ينقاد له في المعرفة(١2.‏ 

وقال - محمد بن أبي حاتم -: سمعت الحسن بن أحمد الشيبانيٍ المعدّل؛ 
سمعت أحمد بن حمدون يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان 
ومحمد بن يحبى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل» ومحمد بن إسماعيل 
يمر فيه مثل السهم. كأنه يقرأ: 9 فل هسه أَحدٌ 204. 

قال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 
ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل(». 

وقال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار: سمعت مسلم بن الحجاج؛ وجاء إلى 
البخاري. فقبّل بين عينيه» وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن 
سلام» حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن 
سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ككل في كفارة المجلس47)فها عِلْنّه؟ قال 
محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح. ولا أعلم هذا الإسناد في الدنيا حديئًا غير 
هذا الحديث الواحد في هذا الباب. إلا أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل؛ 
حدثنا وهيب؛ حدثنا سهيل220؛ عن عون بن عبد الله قوله» قال محمد: وهذا أولى» 
فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. فقال له مسلم: لا يبغضك إلا 





3 الضدر السالق: 
امسق العا 117 


() سير النبلاء /١17‏ 477. 
(:) ونص الحديث: «من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لا إله 


إلا أنت» أستغفرك ثم أتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». كذا في مسند أحمد ؟/ 414؛ 
الطبعة الميمنية 2771/17 طبعة الرسالة وفيها قال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(05) هوابن أبي صالح. 
4 709 جه 
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حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك00). 

وعلى الرغم من تقدم البخاري فلقد ألف الكثير من كتب الدراية» ومن كتب 
لرواية» فألف في الدراية: «التاريخ الصغير». و«التاريخ الأوسط». و«التاريخ 
ذكبير»؟. 

وكتاب (الضعفاء»» وكتاب «العلل»: وكتاب «أسامي الصحابة»»؛ وكتاب 
«أنو حدذا ن»» وكتاب (الكتى»» وكتاب «القوائد». 

وألف في الرواية: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يك وسننه 
وأيامه» وهو المشهور يصحيح البخاري »» وهذا يمثل قوة البخاري في علم 
لرواية وفي علم الدراية فحفظ كثير!ء وانتقى بكل دقة. 

ومن موّلفاته أيضًا في الرواية: 

«اجامع الكبير»: و«المستد الكبير»» و«التفسير الكبير»: و«الأدب المفرد»؛ 
و«الأشرية»» و«القراءة خلف الإمام»» و«رفع اليدين في الصلاة»» وبر 
لوالدين»: و«خلق أفعال العباد»» و«الية». 

ومؤلفاته في الدراية والرواية كلها تفيد إحاطة علم البخاري بالسنة النبوية» 
وأنه حفظ الأحاديث بمتوتها وأسانيدهاء وحفظ أحوال الرجال وأخبارهمء 
وكان على دراية عجيبة بالرجال والأسانيد والعلل. 

والبخارى رحه الله تعالى له مصطلحات خاصة بالجرح والتعديل» سبق أن 


ذكرتها بعد مراتب الجر ح”2"». 





/ وت 5 قتود رض 2 : ند أحمدء طبعة 
(9) اله ة في - ك الحاكم ١‏ /”ه. وتخريج الحديث في سير النبلاء 7 ومستد ع طم 
لرساله. ى] تقدم. 
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والبخاري من أثمة الجرح والتعديل المعتدلين؛ فلا هو بالمتشدد ولا بالمتساهل, 
وهو في لفظه بالجرح محتاط وورع. أثر عنه قوله: إني أرجو أن القى الله ون 
يحاسبني أني اغتيت أحدًا. 

والبخاري قد يروي عمن اتهم ببدعة؛ لكن عنده ما يبرهن على صحة 
حديثهم. من ذلك: 

- أنهم من شيوخه؛ عاصرهمء وجالسهم؛ وسمع ملهم؛ ويعرف أحواهم. 
ويثق في حديثهم, والتبدع لا يؤثر مع هذا. 

١‏ - أنهم توبعوا في أحاديثهم؛ أو وردت لهم شواهد؛ تثبت أن بدعتهم لا دخل 
ها في روايتهم. 

- الكثير منهم تابواء أو امهموا زورّاء وهو يعرف ذلك وغيره. ثما يطمئنه على 

5 - أنهم لم يرووا حديئًا يقوي بدعتهم؛ وليسوا دعاة إليها. 

- ليسوا مغالين في بدعتهم. 

1- كان البخاري حريضصًا على كل حديث صح لديه لا يعكر على هذا 
المذهب العقدي غير القادح في العدالة. 

ولمزيد من المعلومات عن منهج البخاري في الرجال والجرح والتعديل راجع 
كتاب «طرق الحكم على الحديث». الجزء الثاني عند الكلام عن كتبه في 
التاريخ(21. 

قلت: مناقب البخاري أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تستقصى, وفي الكتب 


.16١-١4١/5)١( 


5 


٠ 1 


5021101 55 ) 21251 


ارم 


الجامعة(١»»‏ للمستزيد زيادة» وفيا ذكرته دليل لمن أراد موجز الإفادة» واللّه وحده 
المسئول أن يبلغ الغاية. 


عد ؛إد عإد 





)01( راجع: سيرة الإمام البخاري للمباركفوري. هدي الساري ص/ا47» تاريخ بغداد ؟/ 4» تهذيب 
الأسماء واللغات 71/١‏ شذرات الذهب .١4/7‏ وفيات الأعيان /١‏ 406 البداية والنهاية 
١‏ : تهذيب الكمال للمزي 75/ -47١‏ 478. تهذيب التهذيب 7/4 4. تذكرة الحفاظ ص 56, 
سير أعلام النبلاء 17/ 7-1591 471» وفي أول الترجمة كثير من مصادر ترجمته. 


- 


ع طق ك صنق 17 50211101 


الإمام مسلم بن الحجاج 

هو الإمام الكبير الحافظ المجرّد الحجة الصادق. أبو الحسين. مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري, النيسابوري؛ صاحب الصحيح 
الذي هو ثاني كتاب في السنة النبوية. 

والإمام مسلم قشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, 
قبيلة من العرب معروفة؛ ينسب إليها جماعة من الصحابة فمن بعدهه(١).‏ 

والإمام مسلم المشهور بعلو الإسناد. حتى قال الذهبي واصمًا له: دار السنة 
والعوالي. 

ولد سنة أربع ومائتين» وطلب العلم في صباه. في وطنه «نيسابور»؛ وفي مكة 
من القعنبي» وهو أكبر شيخ له. وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعة. 
وسمع بالعراق والخرمين» ومصر. 

سمع كثيرًا من الشيوخ» وسمع منه كثير من تلامذته. 

وتقدم في العلمء وذاع صيته؛ وتقدم في علم الرواية» فسمع الكثيرء وجمع 
الطرق والمتون. ىا تقدم في علم الدراية» فتبحر في علم الرجالء وني الجرح 
والتعديل» وفي العلل» وفي الأسانيد» فخرج وصحح. وعدل وجرح. وذاكر مع 
الكبار. وصنف في الرواية والدراية» هذا مع الصلاح والعبادة. 

سُئل عن كثير من الرواة فعدل وجرح. وما تصحيحه أحاديث صحيحه إلا 
لعلمه بأحوال الرجال وعلمه بالأسانيد والمتون. 

وقال الذهبي: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل كالقعنبي عن 
أفلح بن حميد. ثم حديث حماد بن سلمة» وهمام ومالك والليث» وليس في 


- ١ب‏ 
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الكتاب حديث عال لشعبة؛ ولا للثوري ولا لإسرائيل» وهو كتاب نفيس كامل 
في معناه» فلم| رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله» فعمدوا إلى أحاديث 
الكتاب؛ فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين» ونحو ذلك؛ حتى أتوا 
على الجميع هكذاء وسموه «المستخرج على صحيح مسلم» فعل ذلك عدة من 
فرسان الحديث, منهم: 

- أبو بكر محمد بن رجاء؛ المتوفى 1785ه(). 

- وأبو جعفر أحمد بن حمدان الحيريء المتوفى 1١‏ 1اه(©. 

- وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» المتوق 7١اه(2,‏ وزاد في 
كتابه متونًا معروفة بعضها لين. 

- وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه المتوفى 5 5 7ه (؛). 

- وأبو نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الأصبهاني المتوفى 87٠‏ 0. 

وغير هؤلاء ممن استفادوا بالكتاب وأفادوه. 

قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلمًا في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرهما("). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالّي» 





)١(‏ ترجمته في تذكرة الحفاظ ص587. 

(1) ترجمته في تذكرة الحفاظ ص 717. 

() ترجمته في تذكرة الحفاظ ص4 17/. 

(؟) تذكرة الحفاظ ص 846. 

(6) ترجمته في تذكرة الحفاظ ص ٠١41‏ وراجع سير أعلام النبلاء 014/17. 
(1) تاريخ بغداد 7/17 .٠١‏ 
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وشئل أبي عنه فقال: صدوق'1". 

وقال الحافظ أبو عل النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم 
ابن الحجاج في علم الحديث2"7. 

وهذا القول من أبي علي النيسابوري قال به كثير من المغاربة» وهذا تكلم به 
علماء المصطلح عند كلامهم على الصحيح؛ عند كلامهم على الصحيحين: 

وقال الدار قطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء9". 

وقال الخطيب: إنها قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه. وحذا حذوه. 
ولا ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلمء وأدام الاختلاف إليه!؟». 

مسلم والبخاري: 

كان الإمام مسلم يعرف قدر الإمام البخاري ومكانته العلمية» وكان يحخرص 
على الاستفادة منه» ومسلم وإن كان خبيرًا بالسنة متونها وأسانيدهاء رجافاء 
وعللهاء إلا أنه كان من الذين يحبون مذاكرة الكبار» فكان يذاكر البخاري وغيره 
من أئمة الأحاديث. 

أخرج الطب اناده ع أي حامد أحمد بن حمدون القصار قال: سمعت 
مسلم بن الحجاج - وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقيّل بين عينيه - وقال: 
دعنى حتى أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في 
50 حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» حدثنا ابن جريج؛ 





)١(‏ وقول أبي حاتم «صدوق» توثيق فيمن قيلت فيه. 
)١(‏ راجع تاريخ بغداد 21١1/17‏ وسير النبلاء 0317/1١57‏ 
(*) تاريخ بغداد 17/ .٠١7‏ 

:١7* /١7قباسلا المضدر‎ )3( 
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عن موسى بن عقبة؛ عن سهيل(١‏ عن أبيه؛ عن أبي هريرة عن النبي !1 في كفارة 
المجلس”(22. فيا علته؟ قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح. ولا أعلم في 
الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول؛ حدثنا به موسى بن إسماعيل. 
حدثنا وهيب» حدثنا سهيل؛ عن عون بن عبد اللّه [ من ] قوله. قال محمد بن 
إسماعيل: هذا أولى» فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل(. 

هكذا يوضح البخاري حال هذا الحديث. ويوضحه لمن؟ للإمام مسلمء 
ويسلم له مسلم وجاهة رأيه؛ ولا زال جهابذة الحديث يسلمون للبخاري دراسته 
هذه وبالتالي يظهر قدر الرجل» ويظهر قدر الإمام مسلم فإنه ما وجّه هذا السؤال 
للبخاري إلا لدرايته با في هذا الحديث. 

عد عإذ عإد 

قال مكي بن عَبْدانَ: سمعت مسلمًا يقول: عرضت كتابي هذا «المسند» على 
أبي زرعة» فكل ما أشار عليٌ في هذا الكتاب أن له علة وسببًا تركته؛ وكل ما قاله: 
إنه صحيح ليس له علة» فهو الذي أخرجت. ولو أن أهل الحديث يكتبون 
الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند(؟؛». 





)١(‏ هو سهيل بن أبي صالح ذكوان أخرج له مسلم والأربعة؛ أما البخاري فأخرج له مقرونًا وتعليقًا. تقريب 

(1) نص الحديث: «ما جلس قوم مجلسًا كثر لغطهم فيه؛ فقال قائل قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك ثم أتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه». أخرجه الحاكم 
001١‏ وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم.ء إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب 
عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله. والحديث أخرجه أحمد ١11/1١5‏ 
رقم 515 .٠١‏ وفيه تخريجه وشواهده. وراجع علل ابن أبي حاتم 7/ 6507, رقم 717/8. 

() تاريخ بغداد 7/11١٠؛‏ وهدي الساري ص488؛ وسير أعلام النبلاء 477/11 . 
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ولمسلم قواعد درائية استجازهاء وليست عند البخاري» فمسلم يرى أن 
الراوى الثقة عن مثله ولقاؤهما ممكن؛ والسماع بينهما ممكن» لأنهها تعاصراء ولكن 
يشت أنه اجتمعا ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن 
يكن بينهيا ذلالة بيئة أن هذا الراؤئ ل يلق من روق.عته - أو لم يسمع منه شيئ. 
أو أن يكون الراوي من عرف بالتدليس في الحديث وشهر به(1. 

أما البخارى فيشترط لاتصال الإسناد أن يكونا قد تعاصرا واجتمعا. وواضح 
أن شرط مسلم فيه من القوة ما فيهء وأنه احتاط بإمكانية اللقاء والسماع؛ وأيضًا 
يكون الراوي ليس مدلمًاء وأيضًا أضيف أن رأي مسلم هذا لم يطبقه في 
الصحيحء فليس عنده في الصحيح شيخ وتلميذ تعاصرا ولم يلتقياء بل كله 
لي أخرج الحديث الذي لا 
تعلق له بالباب أصلاء وما أخرجه إلا ليبين سماع راو من شيخه؛ لكونه أخرج له 
قبل ذلك معنعئًا. 

وعليه فهذا شرط لمسلم في اتصال الإسناد عمومّاء لكنه لم يعمل به في 
صحيحه؛ والبخارى أقوى من مسلم في هذا الشرطء وهذا لا يثبت أصحية 
للبخاري على مسلم في صحيحيهم. 

وصحيح مسلم يفوق صحيح البخاري في جمع طرق الحديث في مكان واحد؛ 
بأسانيده المتعددة. وألفاظه المختلفة. 

* ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» فدفق 
في الألفاظ. 

* وأيضًا جعل كتابه للحديث الصحيح فقطء ولم يمزجه بغيره. 





)١1(‏ مقدمة صحيح مسلم. 
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ومسلم قد مرج عمن لم يرو عنه إلا راو واحد؛ يرى أن جهالة العين ترتفع 
برواية راو واحد. والذي يبدو لي أن هناك قرائن ساعدته على هذاء من ذلك: 

-١‏ عدي بن عميرة الكندي. حرج له مسلم؛ ما روى عنه غير فيس بن أبي 
حازم. 
١‏ - وقطبة بن مالك؛ خَرّج له مسلم. وما حدث عنه سوى زياد بن علاقة. 

١‏ وطارق بن أشيم؛ خَرّجٍ له مسلم. وما روى عنه سوى ولده أبي مالك 
الأشجعي. 

4 - ونبيشة الخير خَرّجٍ له مسلم وما روى عنه إلا أبو المليح الهذلي0١».‏ 

4- وجابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب. ووثقه ابن 
حبان» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. وقال: إنه ثمن يحتج به(2). 

وليس هذا الرأي خاصًا بمسلمء بل يشاركه البخاري في هذا. 

دإ عإة 

ولمسلم آراء في عالم الدراية» أبداها فاقتئم خصمه. وظهرت سلامة رأيه» من 
ذلك: اعترض أبو زرعة الرازي وابن وارة على مسلمء في إخراجه حديث بعض 
الضعفاء في صحيحه؛ فكيف يخرج في الصحيح عن أسباط بن نصرء وعن تَطَن 
ابن نْسَيرِه وعن أحمد بن عيسى؟ ولقد أجاب مسلم بأنه أخرج من حديث هؤلاء 


.01/8/١57 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() تدريب الراوي النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته 0١‏ وراجع مقدمة صحيح مسلم 
0١‏ طبعة الشعب فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه. وراجع المنفردات ترجمة رقم / 
وهي رقم (١).؛‏ فقد استدرك المحقق على مسلم وأنه روى عنه أيضًا رجاء بن حيوة: وترجمة 4/اء وهي 
رقم ("1) وقد وافق المحقق الإمام مسلم, أما بقية التراجم التي هنا (7؛ 4؛ 6): فلم أجدها في كتاب 

صلم 
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م رواه الثقات ووقع بإسناد نازل. ورويته عن هؤلاء بإسناد عال. فاقتصر عليهم 
للعلو. واخليك: معروك مق طرق التقاحه وغر ايؤيار فيك هوم 
الضعفاء(23. 
عد جد 
وكتب مسلم تدل على تعمقه في الرواية والدراية؛ فمن كتبه في الرواية: 
لاب الصحيح. والمشهور بصحيح مسلم, ولقد انتقى فيه من الأحاديث 
الصحيحة الكثير مما تأكد من صحته. وله منهجه الروائي والدرائي الدقيق 
والعالي. 
5- «المسند الكبير؛ على الرجال. رتب الأحاديث فيه على أسماء الصحابة؛ وم 
يتم. 
- «الجامع» على الأبواب» قال الحاكم: رأيت بعضه بخطه2). 
- انتخاب مسلم على أبي أحمد الفراء. 
ه- الانتفاع بأهب السباع. 
1- تفضيل السمن. 
/ا- مسند حديث مالك. 
4- مشايخ الثوري. 
4- مشايخ شعبة. 
١ َ‏ - مشايخ مالكو 
وله أيضًا كتب في الدراية في غاية الفائدة» منها: 





)١(‏ ذكره في سير النبلاء 17/ 57/1. وفي تدريب الراوي ١517 /١‏ في دفع الاعتراض على الصحيحين. 


(؟) راجع مختصر تاريخ يابور. 
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-١‏ الطبقات» وهو مطبوع. 

؟- الكنى والأسراء» وهو مطبوع. 

م المنفردات والوحدان, ويسمى أيضًا «من ليس له إلا راو واحد»؛ وهو مطبوع 
بالاسم الأول. 

4- التمييز» وجزء منه مطبوع, وهو كتاب عللء يبين الأوهام؛ ويميز الروايات 
الصحيحة من السقيمة» سواء في الأسانيد أو المتون. 

ه- الإخوة والأخوات. 

7 - أفراد الشاميين. 

- الأقران. 

4- أولاد الصحابة. 

4- أوهام المحدثين. 

-١ ٠‏ التاريخ. 

.نيسحلادالوأركذ-١‎ 

7- رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم. 

١‏ - رواة الاعتبار. وهو في الجرح والتعديل. 

4- سؤالاته أحمد بن حنبل. 

65 العلل. 

5 كتاب حديث عمرو بن شعيب» يذكر فيه من لم يحتج بحديثه وما أخطأ فيه. 

1 المتضيرهون. 


#«أ-سئزقة رواة الأعبار. 
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وواضح من هذا تقدم مسلم في الرواية» وأيضًا تقدمه في الدراية سواء في 
الرجال» وي الجرح والتعديل» وفي العلل. وف الحكم عل الحديث» وإنك إذا 
درست بعض أحاديث كتابه التى صححها لوجدت علمه؛ واتضح لك فكره. 
لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين(». 

وواضح أيضًا أن الإمام مسلم رام أن يقدم زادًا عظيمًا للمسلم من السنة 
النبوية» وأن هذا العمل رفعه الله به» وزاده به وزانه. 

توفي الإمام مسلم في شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور» عن 
بضع وخمسين سنة20). 

د عد عد 


)١(‏ راجع مقدمة صحيح مسلم (ج١‏ ص: ح؛ )؛ وصيانة صحيح مسلم ص 30» وسير أعلام النبلاء 
7 9, وتذكرة الحفاظ ص .04١٠‏ والتمييز ص7١‏ . 
ال ذكره ابن الصلاح عن الحاكم؛ راجع صيانة مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط 


0 
ص 
(9) ترجمته في: تاريخ بغداد ٠٠١/11"‏ » وتهذيب الكمال 71/ 419» وتذكرة الحفاظ 9 وسير النبلاء 


0 . وفيه ذكر كثير من مصادر ترجمته. وكذا في تهذيب الكمال. 
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أبوداود السجستاني 
ااصاحب السئن)») 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عمران الإمام 
النبت سيد الحفاظ» حدث عن نفسه فقال: ولدت سنة :)7١7(‏ وصليت على 
عفان ببغداد سنة »)7١7(‏ وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسًا واحدّاء ودخلت 
البصرة» وهم يقولون مات أمس عثان المؤذن» وسمعت من سعدويه جلسًا 
واحدّاء ومن عاصم بن علي مجلسًا واحدّاء وتبعت عمر ابن حفص إلى منزله» ولم 
أسمع منه شيئَاء قال: والسماع رزق. 

روى عن أبي سلمة التبوذكي وأبي الوليد الطيالسي» ومحمد بن كثير العبدي 
ومسلم بن إبراهيم وأبي عمر الحوضيء وأبي توبة الحلبي» وسليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي, وأبي جعفر النفيلي» وعلىي بن الجعد, وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. 
وخلق كثير. 

قال الخطيب:أحد من رحل وطوف وجمع وصنف». وكتب عن العراقيين ا 
والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين. 

روى عنه ابنه عبد اللّه وأبو عبد الرحمن النسائي. وأحمد بن محمد بن هارون 
الخلال وعلي بن الحسن بن العبد» ومحمد بن مخلد الدوري وإساعيل بن محمد 
الصفار وأحمد بن سلمان النجاد» وآخرون. 

قال محمد بن إسحاق الصغاني وإبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث كما 
ألين لداود عليه السلام الحديد؛ وقال أحمد ابن محمد بن ياسين الحروي: كان أحد 
حفاظ الإسلام للحديث» وعلمه وعلله وسنده في أعل درجة مع النسك 

ؤ والعفاف والصلاح والورع؛ وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة ماثة 
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ألف حديث,. ولا صنف السئن وقرأه على الناس صار كتابه لأهل الحديث 
كالمصحف يتبعونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ؛ وقال موسى بن هارون: خلق أبو 
داود في الدنيا للحديث, وفي الآخرة للجنة. وقال علان بن عبد الصمد: كان من 
فرسان هذا الشأن. وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقهًا وعليئً 
وحفظًا ونسكا وورعًا وإتقانًا جمع وصنف وذب عن السئن» وقال أبو عبد الله بن 
منده: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة؛ 
البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود والنسائي. وقال الحاكم: أبو داود إمام أهل 
الحديث في عصره بلا مدافعة. 

وقال هو عن نفسه: «كتبت عن رسول اللّه حمسائة ألف حديث انتخبت منها 
ما ضمنته هذا الكتاب - يعني كتاب السئن - جمعت فيه أربعة آلاف وثماناثة 
حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. 

قال: وما كان فيه وهن شديل بينته. 

قال الخطيب: وكان أبو داود قد سكن البصرة» وقدم بغداد غير مرة» وروى 
كتابه المصنف في السنن بها ونقله عنه أهلهاء ويقال: إنه صنفه قديمًا وعرضه على 
أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. 

وقال أبو بكر الخلال: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم 
في زمانه» رجل لم يسبقه إلي معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في 
زمانه» رجل ورع مقدم. 

توفى رحمه اللّه تعالى في سادس عشر شوال سنة خمس وسبعين ومائتين 


بالبصرة(2©. 


بعزادر ترج كاريثم بخداد 9/ 50 تذكرة الحفاظ 2041/7 تهذيب التهذيب 2119/4 وفيات 





الأعيان /١‏ 714ء شذرات الذهب 7/ 1017 العبر ”/ 04. 
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الإمام الترمذي١١)‏ 
عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك؛ أبو عيسى 
التَرمذي؛ صاحب كتاب «السئن» الذي هو أحد الكتب الستة. 
طاف الترمذي البلاد؛ وسمع من الكبار من أهل خخراسان والعراق والحرمين. 
وأقدم ما عنده حديث مالك والحرادين والليث» وقيس بن الربيع» وأكثر عن 


البخاري. وروى عنه البخاري حديث: هيا على. لا يحل لأحد أن يجنب فى المسجد 


كان الترمذي ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وكان يضرب به المثل في الحفظ: 

روى عنه أنه قال: كنت في طريق مكة» وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث 
شيخ؛ فمر بنا ذلك الشيخ: فسألت عنه. فقالوا: فلان» فرحت إليه وأنا أظن أن 
الجزئين معي وإنما حملت معي في محملي جزئين غيرهما شبههاء فلما ظفرت سألته 
السماع فأجاب. وأخذ يقرأ من حفظه. ثم لمح فرأى البياض في يدي. فقال: أما 
تستحي مني فقصصت عليه القصة. وقلت له: إن أحفظه كله. فقال: اقرأء فقرأته 
عليه على الولاء؛ فقال: هل استظهرت قبل أن تجيء إلىّ؟ قلت: لا. ثم قلت له: 





)١(‏ التِرْهِذِي نسبة إلى مدينة «ترمذ»؛ والمشهرر في نطقها يَرْمِذْ» بكسر التاء والميم جميعًاء مدينة مشهورة من 
أمهات المدن؛ على نهر جيحون من جانبه الشرقي. والمشهررون من أهل هذه المدينة أربعة: 
-١‏ أبو عيسى الترهذي الذي أترجم له هنا. : 
-١‏ وأبو إساعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي إمام محدث مات .78٠‏ 
-٠‏ وأبو الحسن أحمد بن الحسن بن جندب الإمام الحافظ. ت بضع وأربعين وماثيئن. 
4- الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن الحسن صاحب «نوادر الأصول؛. مات في حدود العشرين 
وثلاثماثة. راجع معجم البلدان 7/١7؛‏ ومقدمة تحفة الأحوذي /١‏ 40. 
أما التُرْشي محمد بن محفوظ بن عبد اللّه بن عبد المنان مؤلف «منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم 
الأثره للسيوطي فهذا متأخر توني بعد 1779ه. 
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حدثني بغيره» فقرأ علي أربعين حديئًا من غرائب حديثه؛ ثم قال: هات. فقرأن 
عليه من أوله إلى آخره. فقال: ما رأيت مثلك(22). 

وقد مكنت هذه الحافظة القوية الإمام الترمذي من حفظ الكثير والكثير من 
الأحاديث النبوية» تصور أن الرجل كان يحفظ ما يسمع من أول مرة» وهو الذي 
وهب الكثير من وقته لطلب العلم» وبكر وارتحلء نما مكنه من حفظ الكثير 
والكثير» مع ما وهبه اللّه من فهم دقيق» وفكر عميق» تقدما به في معرفة أحوال 
الرجال والأسانيد وألفاظ المتون» فألف في الرجالء والعلل» والرواية. 

وللترمذي اجتهادات في التعريف بأحوال الرجال؛ تضمنها كتابه «التاريخ», 
و«الأسماء والكنى» وكتابه «العلل» شاهد ببراعته في علم الدراية والرواية» حقق 
ودققء وجالس الكبارء ومنهم الإمام البخاري الذي قال للترمذي: ما انتفعتٌ 
بك أكثر مما انتفعتٌ بي(2). 

وقال أبو سعيد الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يُفُتدى بهم في علم 
الحديث. صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن» كان يُضرب 
به المثل في الحفظ20. 

وقال الحاكم: سمعت عمر بن عَلَّك يقول: مات البخاري فلم يَُلّف 
بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ. والورع والزهد. 

* والترمذي خبير بالرجال, وفي جامعه الشهير بسنن الترمذي, فوائد كثيرة 
في الرجال. يذكر الإسناد. ويُعرّف با يشكل من رجاله. فيميز المهمل؛ سواء في 


.7177 /11 عبذيب التهذيب 9/ 784 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.789/8 تبذيب‎ )( 
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الاسم. أو الكنية. ويذكر حال الرجال من حيث العدالة أو الجرح؛ وهو إمام في 
هذا له رأيه الذي قد يوافقه الآخرون عليه؛ وقد يُختلف معه فيه. 

* وأيضًا خبير بالأسانيد» يبين المتصل وغبر المتصلء, والمنقطع والمرسل؛ وقد 
يطلق الأخير على سابقيه. فلان لم يسمع من فلان؛ يسوق هذا من عنده أو ينقله 
عن الغير» وحديث فلان روى من طريق فلان» وأفضل طرقه عن فلان» وقد 
روى من غير وجه عن فلاك. 

* وخبير بالمتون» يبين ألفاظ الحديث» وأن فلانا زاد لفظ كذاء وأن هذا 
الحديث صحيح أو حسن أو... إلخ. ويذكر فقه المتن» ويعزوه للأئمة الفقهاء» 
ويقارن بين الأحاديث» وحديث كذا أصح شيء في الباب(21). 

عجيب أمر الترمذي» فهو لا يذكر أصح الأحاديث عنده في أول الباب» لأنه 
أصح شيء في الباب» أما هو فأخذ من أقل المقبول إلى أعلاء بحيث يلتقي معهماء 
فيكمل كتابه معه| جمعًا للأحاديث المقبولة» وقد يشير للصحيح عندهما بعد ذكره 
القبول [سناةًا وميكا. 
عن فلان وفلان» يذكر الصحابة الذين لهم حديث في الباب. وهو إمام حافظ 
يذكر أحاديث الباب على سبيل الاستقصاءء ويأتٍ الشراح فيخرجون حديث كل 
صحابي على حده. فهو جمع للأحاديث والشراح خرجوهاء فعلا قدر الكتاب. 

والترمذي دقيق في انتقاء الأحاديث, فهو لم يخرج في سننه حديئًا موضوعاء وم 


. ١7ص‎ 
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يخرج عن متهم بالكذب؛ أو سيئ الحفظء أو غلب عليه الوهمء إلا مع بيان 
حالهم: لقد كان منتبهًا ناصحا لطلاب العلم. 

قال أبن وجب: واعلم أن الترمذي رحمه الله حرج في كتابه الحديث الصحيح؛ 
والحديث الحسن - وهو ما نزل عن درجة الصحيح, وكان فيه بعض ضعف - 
والحديث الغريب» كما سيأتي220. 

والغرائب التي خرجها فيها بعض الناكير - ولا سبما في كتاب الفضائل - 
ولكنه يبين ذلك غالبًا ولا يسكت عنه ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذبء متفق 
على اتهامه حديئًا بإسناد منفرد, إلا أنه قد يخرج حديئًا مرويًا من طرق أو مختلمًا في 
إسناده» وفي بعض طرقه متهم وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيه 
المصلوب. ومحمد بن السائب الكلبي. 

وقال اخ رجت أيضًا: والترمذي رحمه الله يبخرج حديث الثقة الضابط» ومن 
يهم قليلا ومن هم كثيرًاء ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرّاء ويبين ذلك 
ولا نسكةتعنه؟, 

وخلاصة ذلك أن الترمذي يجمع طرق الحديث» يجمع المتابعات والشواهد 
ويحكم على الرجال والأحاديث في ضوء ذلك» وهو صريح في حكمه. دقيق في 
دراسته. 

وإذا كان البعض يدعي على الترمذي أنه متساهل في الحكم على الرجال» وفي 
الحكم على الأحاديث» فواضح مما سبق أنه يتبع منهجًا علميًا دقيقًاء فلا يوصف 
بالتساهل وإن) بالدقة والعمق والاعتدال» وإسناده عال» عنده حديث ثنائي؛ 





)١(‏ أي عند ابن رجب في شرح علل الترمذي. 
)١(‏ شرح العلل /١‏ 766- /7417, وراجع تعليق المحقق د/ نور الدين عتر. 
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وأحاديث ثلاثية» ونظرًا لفقهه وكثرة محفوظه فلقد جمع الأحاديث المعمول بها. 
قال الترمذي: صنفت هذا الكتاس. وعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب -- يعني «الجامع؟ - في بيتهء فكأن) في 


توفي الترمذي ليلة الاثنين ثالث عشر رجب سنة تسع 


وسبعين ومائتين 


بترمل(1), 


عاد !د د 





)١(‏ راجع مقدمة تحفة الأحوذي ١‏ ”2 وسير النبلاء ,51/7/١7‏ و17/"لاا, وكتتاب جامع الترمذي 
والموازنة بينه وبين الصحيحين؛ ورسالة دكتوراه: «أئمة اجرح والتعديل بن التقدة والتساهل» 
للدكتور/ أيمن سليهان عطية. 
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أبو زرعة الرازي (© 

الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي. مولاهم 
الرازي» حدث عن نفسه فقال: «خرجت من الري المرة الثانية سنة سبع وعشرين 
ومائتين» ورجعت سنة اثنتين وثلاثين في أوهاء بدأت فحججت ثم خرجت إلى 
مصر فأقمت بمصر خسة عشر شهراء وكنت عزمت في بدو قدومي مصر أن أَيِزُ 
المقام مباء فلما رأيت كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة» عزمت على المقام ولم أكن 
عزمت على سماع كتب الشافعيء فلما عزمت على المقام توجهت إلى أعرف رجل 
بمصر بكتب الشافعي فقبلتها منه بثانين درهمًا أن يكتبها كلها وأعطيته الكاغذ 
وكنت حملت معي ثوبين ديبقيين لأقطعهه| لنفسيء فليا عزمت على كتابتها أمرت 
ببيعه| فبيعا بستين درهما واشتريت مائة ورقة كاغذ بعشرة دراهم كتبت فيها 
كتب الشافعي. ثم خرجت إلى الشام فأقمت بها ما أقمتء ثم خرجت إلى الجزيرة 
وأقمت ما أقمت. ثم رجعت إلى بغداد سنة ثلاثين في آخرها ورجعت إلى الكوفة 
وأقمت بها ما أقمت. وقدمت البصرة» فكتبت بها عن شيبان وعبد الأعلى. 

تقدم أبو زرعة في حفظ الحديث والمعرفة بعلله حتى اعتبره الأئمة ممن صدق 
عليهم هذا الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين»7(). 


)١(‏ هناك أبو زرعة آخرء أسبق من هذا هو أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللّه بن صفوان 
النصيري المتوفى ١18اه‏ وهناك أبو زرعة الرازي ثلاثة: المترجم له هناء وأبو زرعة أحمد بن الحسين بن 
علي. سير 47/17» وأبو زرعة روح بن محمد قاضي أصبهان. سير 201/17 وهناك في فهرس السير 
)١1١1( 816‏ أبو زرعة. 

)١(‏ تقدم هذا الحديث ص ”في السبب الثالث مما تثبت به العدالة» وهناك تخريجه وأنه حديث مقبول. 
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حفظه الحديث: 

قال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة: تحزر ما كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة 
ألف؟ قال: مائة ألف كثيرء قلت: فخمسين ألمًا؟قال: نعم وستين ألما وسبعين 
ألما أخبرني من عد كتاب الوضوء والصلاة؛ فبلغ ثانية عشر ألف حديث. 

وقال أبو زرعة: قعدت إلى أب الوليد يومًا فحملت عنه ثانية عشر حديئّاء 
وحدثنا مذاكرة من غير أن كتبت منه حرفا وتحفظت عنه كله. 

وقال: سمعت من بعض الشايخ أحاديث فسألني رجل من أصحاب الحديث 
فأعطيته كتابي فرد علي الكتاب بعد ستة أشهر فأنظر في الكتاب فإذا هو قد غير في 
سبعة مواضعء قال أبو زرعة: فأخذت الكتاب وصرت إلى عنده» فقلت: ألا تتقي 
الله تفعل مثل هذا؟ قال أبو زرعة: فأوقفته على موضع موضع وأخبرته وقلت له: 
أما هذا الذي غيرت فإنه هذا الذي جعلت عن ابن أبي فديك فإنه عن أبي ضمرة 
مشهور وليس هذا من حديث ابن أبي فديك وأما هذا فإنه كذا وكذاء فإنه لا يجيء 
عن فلان وإنما هذا كذاء فلم أزل أخبره حتى أوقفته على كله ثم قلت له: فإني 
حفظت جميع ما فيه في الوقت الذي انتخبت على الشيخ» ولو لم أحفظه لكان يخفي 
علي مثل هذاء فاتق الله عز وجل يا رجلء قال أبو محمد - ابن أبي حاتم - فقلت 
له: من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأبي أن يسميه. 

وقال: ما سمعت أذني شيئًا من العلم إلا وعاه قلبي» وإني كنت أمشي في سوق 
بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات فأضع أصبعي في أذني محخافة أن يعيه 
قلبي. 

وقال محمد بن إسحاق الثقفي: لم| انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن 
يحدثهم فامتنع» وقال أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل ويحبى بن 
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معين وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة؟ قالوا له: فإن عندن 
غلامًا يسرد كل ما حدثت به» محلسًا محلسًا قم يا أبا زرعة فقام أبو زرعة فسرد كل 
ما حدث به قتيبة» فحدثهم قتيبة. 

وقال أبو زرعة: إن في بيتي ما كتبته منذ حمسين سنة. ولم أطالعه منذ كتبته وإني 
أعلم في أي كتاب هو في أي ورقة هو في أي صفحة هو ني أي سطر هو. 

وقال أحمد: صح من الحديث سبعماثة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى - يعني 
أبا زرعة - قد حفظ ستمائة ألف,. وقال إسحاق ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه 
أبو زرعة الرازي ليس له أصلء وقال عبد اللّه بن أحمد: ل) نزل أبو زرعة عندنا 
قال لي أبي: يا بني قد اعتضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ. 

معرفته بطرق الحديث وعلله : 

قال محمد بن صالح أبو عبد الله البغدادي: رأيت أبا زرعة الرازي دخل على أحمد 
ابن حنبل وحدثه ورأيته قد مجمج على حديث - ضرب عليه وأفسده - كان حدثه 
عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن جابر أن رسول الله يكِ كان إذا سجد جافي 
بين جنبيه» وقد مجمج عليه أحمد فقال له أبو زرعة: أي شيء خبر هذا الحديث؟ فقال: 
أخاف أن يكون غلطًا على رسول اللّهِ كك وذلك أن سفيان قد حدث عن منصور عن 
إبراهيم أنه كان إذا سجد جافي بين جنبيه؟ فقال له أبوزرعة: حدثنا أبو عبد الله 
البخاري محمد بن إسماعيل حدثنا رضوان البخاري قال حدثنا فضيل بن عياض عن 
منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله كك كان إذا سجد جاف بين جنبيه» وحدثنا 
إبراهيم بن موسى حدثنا هشام ابن يوسف الصنعاني أخبرنا معمر عن منصور عن 
سالم عن جابر أن رسول الله بلٍ كان إذا سجد جافى بين جنبيه» فقال أحمد: هات 
القلم إلي فكتب صح صح صح ثلاث مرات. 
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وقال أبو زرعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن مسعر عن عاصم بن 
غبيدَ الله قال؛ رأيت ابن عمر يبرول إل المسجد قال: فقلت'له - ابن أي شبيبة - 
مسعر لم يرو عن عاصم ابن عبيد إللّه شيئًاء إنم| هذا سفيان عن عاصم فلج فيه 
قال: فدخل بيته فطلبه فرجع فقال غيروه» هو عن سفيان. 

شيوكه وتلاميةه : 

روى أبو زرعة عن خلاد بن يحبى؛ وأبي نعيم؛ وقبيصة ابن عقبة» ومسلم بن 
إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي» وأبي سلمة التبوذكي والقعنبي؛ وأبي عمر 
الحوضيء وإبراهيم بن موسى الفراء»؛ ويحيى بن بكير المصري. وعبد الرحمن بن 
شيبة» وعلي ابن الجعد. 

وروى عنه الإمام مسلمء والترمذيء والنسائي. وابن ماجة» وإسحاق بن 
موسى الأنصاريء والربيع بن سليهان» ويونس بن عبد الأعلى وهم من شيوخه. 
وأبو حاتم؛ وأبو زرعة الدمشقيء وإبراهيم ا حربي» وهم من أقرانه» وصالح بن 
محمد جزرة» وعبد اللّهِ بن أحمد. وابن أبي حاتم» وأبو عوانة الإسفراييني» وأبو 
يعلى الموصلي. وآخرون. 

توي رحمه الله يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة أربعة وستين 
ومائتين» وقد بلغ أربعًا وستين سنة» ومناقبه جمة(١).‏ 


عد عإد عاد 


)١(‏ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد 7007/٠١‏ تهذيب التهذيب ٠/7‏ 7؛ مقدمة الجرح والتعديل ص5728. 
تذكرة الحفاظ: /ا561. طبقات الحنابلة .١59/1١‏ 
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أبو حاتم الرازي 

الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم 
الحنظلي الرازي؛ طلب العلم صغيرًا بل رحل في طلبه. وهو أمرد. وبقي في 
الرحلة زماناء حدث عن نفسه فقال: (كتبت الحديث سنة تسع ومائتين وأنا ابن 
أربع عشرة سنة واختلفت تلك السنة إلى المحدثين. وكتبت عن عتاب بن زياد 
المروزي سنة عشر ومائتين» قدم علينا من خراسان يريد الحج» وكتبت عن 
عبد اللّه بن عاصم سنة عشر أو نحوها كتاب أبي عوانة» وأنا ابن حمس عشرة سنة 
بخطيء وكنت أفيد الناس عن أبي عبد الرحمن المقرئ وأنا بالري» فيخرج الناس 
إلى المقرئ فيسمعون منه. ويرجعون وأنا بالري» وكتبت عن بشر بن يزيد ابن أبي 
الأزهر سنة عشر وماثتين» وأنا ابن حمس عشرة وكان نزل على سعيد بن زريك 
فطلبوا مستمليًا يستملي فلم يحضرهم فأخذت أستملي لهم. وقالة (أفل هه 
خرجت في طلب الحديث أقمت سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 
ألف فرسخ, لم أزل أحصى حتى لم زاد على ألف فرسخ تركته) .2١(‏ وقال: (بقيت 
بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثانية أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة» 
فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئًا بعد شىء» حى بقيت بلا نفقة» ومضيت 
أطوف مع صديق لي إلي المشيخة» وأسمع منهم إلى المساء» فانصرف رفيقيء 
ورجعت إلى بيت خال» فجعلت أشرب الاء من الجوع ثم أصبحت من الغد 
وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه ني سماع الحديث على جوع شديدءفانصرف 
عني وانصرفت جائعًاء فلما كان الغد غدا علي فقال: مر بنا علي المشايخ: فقلت: أنا 
ضعيف. لا يمكني قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمريء قد مضى يومان ما 





)١(‏ تقدمة اجرح والتعديل ص04 بأطول من هذا. 
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طعمت فيهماء فقال لي رفيقي: معي دينار, فأنا أواسيك بنصفه ونجعل الآخر في 
الكراءء فخرجنا من البصرة وقيضت منه التضف :دينار 01 

حفظه الحديث: 

قال عبد الرحمن - ابن أبي حاتم المترجم له هنا - قال لي موسى بن إسحاق: ما 
رأيت أحفظ من أبيك رمه الله وقد رأى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا بكر 
ابن أبي شيبة» وابن نمير وغيرهمء فقلت له: رأيت أبا زرعة؟ قال: لاء وقال عثمان 
ابن خرزاذ: أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال» وإبراهيم بن عرعرة» وأبو 
زرعة؛ وأبو حاتم» وقال هبة اللّه ابن الحسن الطبري: (كان أبو حاتم الرازي إمامًا 
اا بالحديث حافظًا له متقئًا متثبنًا)» وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو 
حاتم إمامًا خراسان ودعا لما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. 

وقال عبد الرحمن: سمعت أب يقول على باب أب الوليد الطيالسبي: من أغرب 
عني حديئًا غريبًا مسندًا صحيحًا لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به. وقد حضر 
على باب أب الوليد خلق. من الخلق أبو زرعة فمن دونه» وإنما كان مرادي أن 
يلقي علي ما لم أسمع به ليقولوا هو عند فلان» فأذهب فأسمع وكان مرادي أن 
أستخرج منهم ما ليس عنديء ف) تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديئًا. وقال 
عبد الرحمن: قال أبي: قال لي ابن نفيل: كم كتبتم عني؟ قلت: لا ندريء. قال: 
حزرت ثلاثة عشر ألما أو أربعة عشر ألقًا أو خمسة عشر ألفًا. 

معرفته بطرق الحديث وعلله : 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أب يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة 





)١(‏ التقدمة ص”77 2٠"‏ وفيها غير هذا لمن أراد الزيادة. 
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يومًا تمييز الحديث ومعرفته» فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك كنت 
أذكر أحاديث خطأ وعللهاء وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم! قل من ينهم 
هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا من واحد أو اثنين؛ فها أقل ما تجد من يحسن هذاء 
وربها أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث. فإلي أن ألتقي معك لا أجد من 
يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. 

قال عبد الرحمن: وحضرت أحمد بن سنان. وقد حدثنا عن يزيد بن هارون 
عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن أب بردة عن أبي موسى أن رسول اللّه يك 
عطس فقيل له يرحمك الله فقال النبي ككلِ: «ييديكم الله ويصلح بالكم"؛ فقال أبي 
لأحمد بن سنان: إنما هو عن أبي حمزة عن أبي بردة» فأبي أن يقبل ثم صار أب إلى 
محمد بن عبادة فسأله أن يخرج له حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة 
فأخرج كتابه» فإذا هو حماد ابن سلمة عن أبي حمزة - كما قال أبي - فكتبنا عن ابن 
عبادة هذا الحديث. ثم أخبر أبي ابني أحمد بن سنان بأنه وجد في كتاب ابن عبادة 
عن يزيد عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة - ىا قال أبي - فتحيرواء وقالا: ننظر في 
الأصل فلا كان الغد حملوا إلى أبي أصل أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن 
حماد بن سلمة عن أبي حمزة معجمًا على الحاء والزاي - كما قال أبي - وقالا: وقع 
الغلط في التحويل فحدثنا أحمد بن سنان من الرأس عن يزيد بن حماد بن سلمة 
عن أبي حمزة عن أبي بردة عن أبي موسى كا قال أبي» واعتذروا من ذلك. 

شيوخه وتلاميذه: 

روى عن محمد بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن الهيثم وعفان بن مسلم وعلي 
ابن الجعد )١(‏ وأبي نعيم وعبيد اللّه بن موسى وعبد الله بن صالح كاتب الليث 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 178/7 في ترجمة علي بن الجعد: «كتب عنه أبي في الرحلة الأولى 
سنة أربع عشرة ومائتين». 
لو ”ا سس 
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وعبد الله بن صالح العجلي وأبي توبة الربيع بن نافع وآدم بن أبي إياس وأبي 
اليهان» وسعيد بن أبي كريم؛ وأبي مسهر والأصمعي. وأبي غسان النهدي. و محمد 
ابن يزيد بن سنان» وهوذة بن خالد» ويحبى بن صالح الوحاظيء وعمرو بن 
الربيع بن طارق» وعمر بن حفص بن غياث» وطبقتهم» وخلق تمن بعدهم. 

وروى عئه أبو داودء والنسائي» وابن ماجة في التفسيرء والبخاري. 
وعبد الرحمن ابنه. وعبدة بن سليهان المروزيء والربيع بن سليان المرادي. 
ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن عوف الطائي وهم من شيوخه. ورفيقه أبو 
زرعة الرازي ومحمد ابن هارون الروياني وأبو عوانة الإسفراييني» وابن أبي الدنياء 
وأبو زرعة الدمشقيء وأحمد بن منصور الرماديء وإبراهيم بن إسحاق الحربيء 
وآخرون. 

توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين(21. 


د عد د 





)١(‏ مصادر تر حمته: تاريخ بغداد الل التهذيب / ال طبقات الشافعية للسبكي ,»244/١‏ تذكرة 
الحفاظ 7 تقدمة الجرح والتعديل ص؟ ؛ ١‏ عبذيت الال ؟/ . 
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يحى بن معين أبو ركريا المري مولاهم إمام الجرح والتعديل 

الإمام الفرد سيد الحفاظ يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن 
عبد الرحمن؛ وقيل: يحبى بن معين بن غياث بن زياد ابن عون بن بسطام». طلب 
الحديث وتفانى في طلبه حتى فاق الأقران والشيوخ. وشهد له الجميع بأنه حوى 
علم الناس أجمع. وغاص وراء الدقائق حتى قصده الأئمة عند اختفاء الحقائق, 
فها هو ابن حنبل يقصده. وابن المديني يسأله» والكل طرًا ينتتظره كي يعرض عليه 
حديثه؛ مع معرفته بالرجال وأحواهم. وورعه في الحكم عليهم. وتجنب التشهير 
م 

كان أبوه على خراج الري فىات فخلف له ألف ألف درهم, وخمسين ألف 
درهم فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه» وسئل كم كتبت من 
الحديث؟ فقال: كتبت بيدي هذه ستائة ألف حديث. قال أحمد: وأنا أظن أن 
المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستائة ألف وستائة ألف. ولذا قال علي بن المديني: 
اقلم احتاعين لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. وقال أبو عبد 
الله محمد ب: ن عيذ الله سمست ا[ يقول: خلف يحيى من الكتب مائة قمطرء وأربعة 
عشر قمطراء وأربعة حباب شرابية تملوءة كتبّاء وقال أبو علي صالح بن محمد: ذكر 
فى أذ عن بن سين خلك عن الكي اليا نات اللاكان تبظنا بوكرو 2 
وطلب يحبى بن أكثم كتبه بماثتي دينار فلم يدع أبو خيثمة أن تباع. 

قال ابن المديني: انتهى العلم بالبصرة إلى يحبى بن أبي كثيرء وقتادة» وعلم 
الكوفة إلى أبي إسحاق. والأعمش. وانتهى علم الحجاز 3 ار قهاية ماده 
ابن دينار: وصار علم هؤلاء الستة إلى اثنى عشر رجلاء منهم بالبصرة سعيد بن 


أبى عروية: وشعبة: ومعمر ٠‏ وحماد بن نهدل وأبو عوانة» ومن أهل الكوفة 
0غ#2 - 
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سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس؛ ومن أهل 
الشام إلى الأوزاعي؛ وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحاق وهشام ويحبى بن 
سعيد بن أبي زائدة» ووكيعء وابن المبارك - وهو أوسع هؤلاء علمًا - وابن 
مهديء وابن آدم فصار علم هؤلاء جميعًا إلى يحبى بن معين. وقال - ابن المديني - 
أيضًا: (انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين). وقال: (ما رأيت في الناس مثله). 

وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن الرومي: سمغت أبا شعيد الحداد 
يقول: لولا يحيى بن معين ما كتبت الحديثء. فقال لي ابن الرومي: وما تعجب؛ 
فوالله لقد نفعنا الله به ولقد كان المحدث يحدثنا لكرامته ما لم يكن نحدث به 
أنفسنا. قلت لابن الرومي: فإن أبا سعيد الحداد حدثنيء قال: إنا لنذهب إلى 
المحدث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح حتى يجيء أبو زكرياء 
فأول شيء يقع في يده يقع الخطأء ولولا أنه عرفناه لم نعرفه. فقال لي ابن الرومي: 
وما تعجب؟! لقد كنا في مجلس لبعض أصحابنا فقلت له: يا أبا زكريا! نفيدك 
حديئًا من أحسن حديث يكون - وفينا يومئذ علي وأحمد وقد سمعوه - فقال: 
وماهو؟ قلنا: حديث كذا وكذاء فقال: هذا غلط فكان كا قال قال - عبد الخالق 
- وسمعت ابن الرومي يقول: كنت عند أحمد فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد اللّه! 
انظر في هذه الأحاديث فإن فيها خطأء قال: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ. 
وقال عبد الخالق: قلت لابن الرومي حدثني أبو عمرو أنه سمع أحمد بن حنبل 
يقول: الساع مع يحيى بن معين شفاء ل) في الصدورء فقال لي: وما تعجب من 
هذا؟! كنت أختلف أنا وأحمد إلى يعقوب بن إبراهيم في المغازي ويحيى بالبصرة» 
فقال أحمد: ليت أن يحيى ههناء قلت له: وما تصنع به؟ قال: يعرف الخطأ. 

وقال العباس الدوري: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة 
حمس ومائتين يسأل يحيى بن معين عن أشياءء يقول: له يا أبا زكرياء كيف حديث 
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كذاء وكيف حديث كذا؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء فا قال 
يحبى كتبه أحمد» وقلما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحبى بن معين باسمه. إنما كان 
يقول: قال أبو زكرياء قاله أبو زكريا. 

وقال أحمد بن حنبل: ها هنا رجل خلقه اللّه لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. 
وقال: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين؛ فليس هو بحديث. 

وسئل أبو داود: أيها أعلم بالرجال يحيى بن معين أو علي بن عبد اللّه؟ قال: 
يحبى عالم بالرجال؛ وليس عند علي من خبر أهل الشام شيء. وسئل أبو علي 
صالح بن محمد: من أعلم بالحديث؟ يحيى بن معين أم أحمد بن حنبل؟ فقال: أما 
أحمد. فأعلم بالفقه والاختلاف. وأما يحيى فأعلم بالرجال والكنى. 

ولابن معين مصطلحات خاصة في الجرح والتعديل : 

- فيقول في الراوي: ١ليس‏ بشيء» أي أنه ضعيف. أو قليل الحديث. 

- ويقول: «لا بأس به»» أو «ليس به بأس»» يريد أنه ثقة» ولكن قوله في 
الراوي: «ثقة» أقوي من قوله فيه: ١لا‏ بأس بها» أو اليس به بأس». 

- ويقول ني الراوي: «ضعيف» أنه لا يكتب حديثه ولا يعتبر به» والجمهور 
على أنه «ضعيف» يكتب حديثه ويعتبر به» لقد استعمل ابن معين هذا المصطلح 
«ضعيف» فيمن اشتد ضعفه. 

- وابن معين متشدد في الجرح. حاد في استخدام المصطلحات» يعمم الحكم 
مع أن الآخرين يخصصونه؛ ويضعف الراوي بالخطأ الواحد أو الخطأين؛ 
والآخرون يحتملونه. ويخالف الجمهور والأعلام(22. 


)١(‏ راجع رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث/ أيمن سليمان بعنوان «أئمة الجرح والتعديل بين التشدد 
والتساهل» ص8١‏ ". 
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- ولابن معين منهج في التثبت من الحديث. 

يوضح ذلك ما روي عنه قال: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما 
عقلناه(١).‏ 

درايته بالرجال والجرح والتعديل: 

* أخرج ابن حبان قال: سمعت أحمد بن إسحاق السني الدينوري يقول: 
زأفراقة بن سجل رسةاللاعنليه فى بن سيت فنطارة صف رهر جع 
صحيفة معمر عن أبان. عن أنسء فإذا طلع عليه إنسان كتمه؛ فقال أحمد بن 
حنبل رحمة الله عليه: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنسء وتعلم أنها 
موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ 
قال: رحمك اللّه يا أبا عبد اللّهه أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمرء 
عن أبان» عن أنسء وأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة, حتى لا يجيء بعدنا 
إنسان فيجعل بدل أبان ثابتّاء ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنسء فأقول له: 
كذبت. إنما هي أبان لا ثابت20). 

أرأيت؟ لم يكتف ابن معين بحفظ الصحيح؛ وإن| حفظ الموضوع ليعرف أنه 
موضوع وإذا حاول وضاع أن يخلط عليه رد عليه افتراءه وتزويره» وأبان له باطله 
59 

ويقول ابن حبان أيضًا: سمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: 
جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: ما 
سمعتها من أحد؟ قال: نعم» حدثني سبعة عشر نفسًا عن حماد بن سلمة. 
() المجروحين لابن حبان ص 0 7. 
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فقال: واللّه لأحدثنك؛ فقال: إنما هو درهم وانحدر إلى البصرة» فأسمع من 
التبوذكى؛ فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة» وجاء إلى موسى بن إسماعيل. 
فقال عت : لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 
سبعة عشر نفسّاء وأنت الثامن(1». فقال: وما تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن 
سلمة كان يخطى. فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه قد 
اجتمعوا على شبىء علمت أن الخطأ من حماد نفسه وإذا اجتمعوا على شيء عنه. 
وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد» فأميز بين ما أخطأ 


هو بنفسه» وبين نا أخطيء غلية9), 
تأمل كيف يدرس ابن معين ضبط الرجال!! يتكلف في ذلك ما يتكلف. 


وصورة أخرى من جهد ومنهج ابن معين في دراسة ضبط الرواة : 

فقد أخرج ابن حبان في كتابه «المجروحين» قال: سمعت هارون بن عيسى بن 
السكين ببلد. قال: سمعت أحمد بن منصور الرمادي» يقول: كنا عند أبي نعيم 
نسمع مع أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» قال: فجاءني يومًا يحيى ومعه ورقة قد 
كتب فيها أحاديث من أحاديث أبي نعيم» وأدخل في خلاها ما ليس من حديثه» 
وقال: أعطه بحضرتنا حتى يقرأء وكان أبو نعيم إذا قعد في تيك الأيام للحديث 
كان أحمد على يمينه» ويحيى على يساره فلما خف المجلس ناولته الورقة فنظر فيها 
كلهاء ثم تأملني ونظر إليهماء ثم قال - وأشار إلى أحمد -: آنا هل لافين هي 3 
يفعل مثل هذاء وأما أنت فلا تفعلن» وليس هذا إلا من عمل هذاء ثم رفس يحبى 

١ 





)١(‏ أي الثامن عشر. 
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| رفسة رماه إلى أسفل السريرء وقال: عليٌ تعمل؟ فقام إليه يحبى وقبله» وقال: 
جزاك الله عن الإسلام خبيراء مثلك من يحدث. إنها أردت أن أجربك١1.‏ 
قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حتبل؛ فاعلم أنه 
صاحب سئة» وإذا رأيته ببغض بحيى بن معين؟ فاعلم أنه كذاب. 
قال يحيى عن نفسه: ما رأيت على رجل قط خطاأ إلا سترته وأحببت أن أزين 
أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه. ولكن أبين له خطأه فيها بيني 


وقال ابن الرومي: ما رأيت أحدًا قط يقول الح في المشايخ غير يحبى» وغيره 
كان تسامل بالقول: 


روى يحيى عن عبد السلام بن حربء وعبد اللّهِ بن المبارك» وعبد الرزاق. 
وابن عيينة» وعبد ال حمن بن مهدي» وابن الجعد وآخرين» وروى عنه البخاري. 
ومسلمء وأبو داود» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيى الذهلٍ؛ وأبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان» وآخرون. 

توفي رحمه الله بالمدينة أيام الحج قبل أن يحج» وهو يريد مكة سئة ثلاث 
وثلاثين ومائتين وصل عليه والي المدينة» وكلم الحزامي الوالي فأخرجوا له سرير 
النبى بي فحمل عليه» فصل عليه الوالي» ثم صلى عليه مراراء وذلك لسبع ليال 
ب من ذي القعدة» وقد استوفق حمسًا وسبعين سئة» ودخل في الستء ودفن 
بالبتقيع. 

قال حبيش بن مبشر - الفقيه - رأيت يحيى بن معين في النوم» فقلت: ما فعل 
ربك بك؟ قال: أدخلني عليه في داره» وزوجني ثلاثمائة حوراءء ثم قال 
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للملائكة: «انظروا إلى عبدي كيف نضر وحسن2172. 
رضى اللّه عن الرجال الذين زادوا عن حياض الإسلام بكل ما أوتواء وطلبوا 
رضى الله بكل ما استطاعواء وجعلنا خير خلف لخير سلف. إنه سبحانه أكرم 
مسئول وأكرم بحيب» وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتايعين, :وا لحمذ للّة رت العالمين: 
عد عإد عاد 
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- طبقات الحفاظ للسيوطي؛ الطبعة الأولى 11*97 ه/ *191/17م. 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط. السنة المحمدية 
١/الاهم/‏ 1107م. 

٠ه-‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد ط. دار صادر بيروت. 

4- طرق تخريج حديث رسول اله كله للمؤلف» طبع مكتبة الإيان» بالقاهرة. 

6- طرق تخريج أقوال الصحابة والتابعين» للمؤلفء توزيع مكتبة الإيياد 
بالقاهرة. 

- طرق الحكم على الحديث؛ للمؤلف جزءان» طبع مكتبة الإيمان. 

/اه- العبر في خبر من غبر للذهبي» ط. الكويت 1185ه/ 1117 م. 


لاه 
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- علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي؛ ط. مصر 14ه. 

4- فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للعراقي. تأليف شمس الدين محمد بن 
عبد ال رحمن السخاوي. ط. المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 

-٠١‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. مطبعة الأزهر ههاه/ 
١1/1‏ م. 

-١‏ فهرس الأعلام المترجمين في الطبقات الكبرى. عمل محمد على أدلبى. 
ومحمد عوامة؛ طبع مؤسسة الرسالة؛ بيروت. | ْ 

57 - فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للمناوي. ط. التجارية 55١1هم/‏ 
ام 


17- الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنةء للذهبي .داز الكتسن 
5ه 1917م 

4- الكامل في التاريخ؛ لعز الدين بن الأثيره ط. بيروت» 1180ه/ 1458م 

0- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء. طبع دار الفكر. 

11- الكامل في الضعفاء لابن عدي. مخطوط,. دار الكتب. 

17 - الكواكب النيرات فيمن اختلط من الثقات لابن الكيال» طبع جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ١٠5١ه/‏ ١1481م.‏ 

7- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. ط. دار الكتب الحديئة» الطبعة 
الأولى» وطبعة مكتبة ابن عباس بسمنود 


مصرء تحقيق أبي إسحاق الدمياطي. 
4- اللباب في تبذيب الأنساب؛ لعز الدين بن الأثير الجزري» ط. دار صادر 
بيروات. 


'/- لسان العرب». لابن منظورء ط. بيروت 111/8 ه/ 1474 م. 


مه 


جه .سم 
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# ا 

.ه1١"7‎ 4 لسان الميزان» لابن حجرء ط. الحند‎ -1١ 

/ا- المجروحين م الحدثين والسعقاء: والتروكين لابن حتبان البسثي: الطبعة 
الأول الى وام 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزيء ط. دار الفكرء الطبعة الأولى؛ 11اه/5"/ا9١م.‏ 

4 - مختار الصحاح للزواوي؛ ط. الأميرية 1106ه/ 1707م. 

ه/ا- المدخل إلى السنة النبوية للمؤلف» طبع مكتبة الإيهان بالقاهرة. 

5- مختصر قيام الليل؛ لمحمد بن نصر المروزي؛ اختصره أحمد بن علي بن عبد 
القادر المقريزي» طبع حجر بالهند. 

/ا/ا- المدونة الكبرىء للإمام مالكء المطبعة الخيرية 4 117ه. 

/- مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي؛ 
طبع الهند /ا11770ه. 

9 المراسيل في الحديث؛ لابن أبي حاتم الرازي» طبع قذاة 45 اهم 
17 ١م.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي» طبع دار الفكرء الطبعة 
الخامسة *11*97ه/ 191/7م. 

49- المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري. ط. الهند 
ه. 

١‏ مسند ابن الجعدء تحقيق المؤلف.» طبع مكتبة الفلاح بالكويت» 
هم 1986م. 

17- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» ط. الميمنية بمصر 117٠١ه‏ وطبع مؤسسة 


عه 


ا 
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الرسالة» تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» سنة -١437١‏ 
١‏ ٠ام.‏ 

4- مشاهير علماء الأمصاره لمحمد بن حبان البستي؛ ط. القاهرة 727/9١ه/‏ 
48امم. 

06- مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط. بيروت اهم /اوام. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للحافظ الذهبى». ط. عيسى الحلبي 
هم 1977م 

817- النهاية في غريب الحديث والأثره لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير. ط. 
عيسى الخخلبي 11915-17/4 م 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» الطبعة السلفية 

عاد عد علد 


همه" 


لد 
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الموضوع الصفحة 
* تقديم الطبعات لم لب 
4 المقدمات: 0 
-١‏ الإسناد. منزلته» واختصاص الأمة به و 
١‏ - علم الرجال؛ تاريخه وأئمته امو ع م ام 1 
- علم الجرح والتعديل (تعريفه ومنزلته) 00000 
تعريف علم الجرح والتعديل لس 
منزلة علم اجرح والتعديل 11بببب- 1 0000077 
* القسم الأول: قسم العدالة والجرح سس ا 1 
#د العدالة سس سو سا ساي 171 
تعريفها 0 
ما تثبت به العدالة 112-_ز_ز_ذ_زذز110 0 00000777 
حكم تعديل المرأة لمت عر ام روطم 01 
حكم تعديل العبد سس م ا 017 
تفسير العدالة ل و م جو ا 0117 
شروط المعدل 4 ز [ |[ 00011 
مراتب الجرح والتعديل م 7 
مراتب التعديل اذ 1 1 ا ا 
حكم هذه المراتب ل 910 


-5ه؟7- 


مه 
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١ 1 الا‎ - 
1 


و الش ا / 
تعريفه ب يي 3 
أقسامه 000 |[ [ [ |[ 000077 
كيف يعرف مدا با عن ال اا م 11 
مراتبه بي 7 
# ا جرح تسعد عردو ومسي د مطامطو ب الا اا و م ا و1917 
تعريفه يي يي ل 7 
حكمه امس ا ل ا ل 2 
ا جرح غيبة جوّزت لضرورة لجس دم اط 
مواطن جواز الغيبة عنم ست د اتا 20 
اجرح ليس غيبة وسو و 11 
أقوال بعض الأئمة في منزلة الجرح 1 1 00111 
شروط المجرح 001110 0 
الجرح الجائز مب م مي مم م مي بم عو 
ؤ ما يثبت به الجرح 1 1 111111111 1[ ز1 1 1 
ظ تفسير اجرح ##ووااطو و 1301 
مراتب اجرح ماده مامدلل 1ق 
حكم هذه المراتب بامعم سوا جسو فج ب 010 
- تعارض الجرح والتعديل 11111109 01 
تعارض أقوال الأئمة _-_+ + ز >< زج ز ز ز 2دزج7ج007 0 000 
تعارض أقوال الإمام الواحد :تاقوا امات ا 
- علم طبقات الرواة» وعلم التاريخ ب 0 
ْ - 
| 
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المؤلفون على الطبقات م رت ا ع و2 
أشهر كتب الطبقات ار 
كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ب لس و م و21 
التعريف بالمؤلف م ا ار 
التعريف بالكتاب 11 
ترتيب الكتاب اا م 
طبعات الكتاب ا 1 1 1 7777 لا 
علم التاريخ 9 
الفرق بين الطبقات والتاريخ مس سس د 9010 
فواتد الطبقات والتاريخ ز 7 0 
أشهر كتب التاريخ ا عو عسو يي اا 
كتاب تبذيب الكيال لب 111 1[ ال 
المؤلف سس ع ا 1 
التعريف بالكتاب ال 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1[ ذ ذ 1 00017 
رموز الكتاب 11 
* القسم الثاني: تراجم بعض المحدثين وبعض أئمة الجرح والتعديل ا 
تاريخ علم الجرح والتعديل م ا 0 
اقتراح على الباحثين منامر و م ا ا ا ع 1 
أبو هريرة 005 11000011110 
عبد اللّهِ بن عباس ممت ا 011 
عائشة أم المؤمنين في وروت ص ووو و د و 9310 


/. # 
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تعر" لماوعو ععيقو ووو عجو و مر 6 وتو ع ده »8ه ان اه وتهاو هه هق و وام مه وا 2 


# عع وام وجو رمرم واوزم وه هر همه 6 واه هنوع هاه واوا اواة 6263266 


6ع لع لا وعم ومو ووو ووو ووو وو ووووة 
© #822582 6زواية ورو وفع هيه 6ه مجنو يه ووه م عرو و يعو واها هو هيع هزع جاع مجاه رهظ ف جره عرع نع واه حاط ونا 


29 08 96ر86 ع رمه وه يورو اوه ع ة ومع وماج هزه فونه بن وهنا وقاوه ومو وج 


١اوآخر‏ دعواهم أن اليد لله رب العالمين» 
فالحمد للّه رب العالمين 


وه؟- 
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م 


لقنس 
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كتب المؤلف 
وتطلب من مكتبة الإيمان بالقاهرة 
طرق تخريج حديث رسول اللّهِيِة. 
طرق تخريج أقوال الصحابة والتابعين» والتخريج بالكمبيوتر. 
المدخل إلى السنة النبوية «بحوث في القضايا الأساسية عن السنة النبوية». 
مسند على بن الجعد «أحد شيوخ البخاري»» تحقيق ودراسة. 
السنة النبوية: مكانتهاء وعوامل بقائهاء وتدوينها. 
علم الجرح والتعديل» قواعده وأئمته. 
من هدي الرسول يكل الأسرة وآدابها. 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للنوويء؛ الطبعة الخاصة بمكتبة 


الإيان. 

كيف نصوم رمضان. 

رسالة إلى كل مريض ١‏ 

شبل في إنكار عرفة. ؤ 
دفع أباطيل د/ مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية. د 
د/ مصطفى محمود إلى أين؟. 

دفع الشبهات عن السنة والرسول. 

الإرهاب العالمي من يصنعه ومن يمنعه. 


معجزات الرسول ظَلِةِ التي ظهرت في زماننا «القسم الأول والثاني والثالث». 
طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف (جزءان). 

خطب عصرية ومواعظ دينية. 

السيرة النبوية من الكتاب والسنة. 


الرد على القس الأمريكي في افتراءاته على رسول الإسلام يكلله. 
ؤ 
' 





بس 


- 5لا سس 


2 #اسر وس 







7 ظ 
ئ يمكننا من معرفة مصطلحات علماء السنة النبوية في الحكم 
على الرواة» وان هذا الراوي حديثه مقبول أو مردود . 
٠‏ إنه يمكننا من معرفة أحوال الرواة » وبالتالي معرفة أحوال 
الحديث , وأن هذا الحديث صحيح أو موضوع . 
إنه يعرفنا قواعد الحكم علي الرواة ؛ فهذا عدل أو فاسق ؛ 
حافظ أو مغفل . 


جارجاج جار جار جار جار جارحا 
ويعرفنا بتراجم عدد من المحدثين وعلماء الحكم على الرواة . 
حتي نعرف جهود العلماء فى خدمة السنة , ومناهجهم فْ 
الجرح والتعديل . 7 1 
إن موضوع هذا الكتاب (( الجرح والتعديل )) 
هو أساس دراسة علم التخريج ودراسة الأسانيد ( 
وهو مفتاح القراءة في كتب السنة النبوية الشريغة . 


والله الموفق 5 


0 
ٍ - : 


١ الاش‎ 


٠ 1‏ و( 5 
كه ال 7 > لتر 7ر21 
٠‏ : 7 ل در 4 حرطا 0 2ه 44 
١‏ 7 : :5 ع 5527 
همء و عو ه ١‏ لا َ' 


شاع اش يكك اش رط ت 0771011 ا 
"7ه د اه هوت 
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